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أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين 
0 3 


و 
المقدمه 


يصدر هذا الكتاب بفضل الله جل جلاله »ثم بفضل 
جاه ااام عك ن .نعود الأسلامية َال ران عاضية 
المملكة العربية السعودیةء وإن كانت كل نفقات الطبع 
على حسابي الخاصء ولكن الفضل الأدبي لمدير جامعة 
الإمام فقد دعا حضيرة صاحب العالي العلآمة البحّاثة 
الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي مدير الجامعة 
حشداً من الكتاب المسلمين بينهم كاتب هذه السطور إلى 
المشاركة في المومر الاإسلامي للقرن الخامس عشر من هجرة 
ني المدی والرمة ممد عليه الصلاة والسلام. 
وقد أعدّت الجامعة عناوين بحوث يختار الكاتب منها 
عنوان البحث الذي يريد المشاركة به في ا ؤقر ء واخترت 
الكتابة في بحث « انحسار تطبيق الشريعة في أقطار العروبة 
والإسلام ». (وقد صر في بيروت عام 
١۰‏ ھ-۱۹۸۰م).. 
وكان مدير الجامعة الدكتور التركي من أوائل من 
۷ ۱ 


فكر في عقد هذا الؤقر سنة ۱۳۹۷ ه (۱۹۷۷ء) ووجه 
الدعوة إلى الکتاب في أقطار العروبة والإسلام وفي غيرها 
من بلدان العام في سنة ۱۳۹۸ ه (۱۹۷۸ م). 

وفي سنة ۱۳۹۹ھ ذكرت الجامعة من استكتبتهم 
برسالة موجهة من: قبل رئيس الهيئة العلمية للمؤقر 
الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد. 

' وكتبت البحث المراد فأوحت كتابته إليّ أن أكتب 

بنا غنوانة « أي الأدیان أصلح 01 
عرضت فيه للأديان السابقة والقائمة حتى اليوم بروح 
الباحث ال جرد عن الهوى والمواريث» رجاء أن أختار منها 
الدين الصالح . 

وقد وضعت للدين الختار شرطا وهو أن وئ الفقيدة 
الل 0 
الذي لا يحويها غير صالح لأن ينتظم الإنسانية كلها في 


رحابهء بل لا يصح أن يكون حکاا. 
وعلى هذا الشرط عرضت للديانات فإذا الدین الوحيد 
المد الذي فاز من بينها دين الاإسلام وحده دون غیرہ 
وقد اتفق معي في هذا الحك أئمة الباحثين في العام في هذا 
العصرء وأكثرهم من أقطاب المسيحية في مختلف الآداب 
والعلوم والفنون والفلسفات. 
۸ 


وم يصدر مني هذا الح للإسلام لأنه دینيیء بل 
حكنت لات ذرامة شقار نة للاعتاق لأنني وجدته الدین 
الوحيد الصالح لأن يكون دين الإنسانية عقيدة وشريعة» 
ولآثة الدين الفريد بين كل الأديان الذي کملت عقيدته 
ون شريعته بحيث يصلح لكل مجتمع في أي زمن وكل 


رمن. 


واستجابتي لدعوة مدير جامعة الاإمام مد بن سعود 
الاسلامية آتية من دعوتي إلى هذا المؤمر نفسه» فقد دعت 
حكومة باكستان في سنة ١9‏ ه (۱۹۷۷م) إلى عقد 
مؤتمر إسلامي عالمي للسيرة النبوية في بلادهاء ووجهت 
الذعرة :إل رابطة إلا اناي المشاركة قب 
واختارتني بين أعضائها لتمثيلها فيهء فأعددت ثلاثة 
بحوث شاركت با في المؤتمر. 


۱ وافتتح الؤقر في يوم الأربعاء الثالثك7)من شهر ربيع 
الأول سنة ١۱۳۹ھ‏ إلى يوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول 
5 ه(" - ١6‏ مارس/آذار 19105 م) حيث قدمت 


)١(‏ كان هذا اليوم غرة ربيع الأول سنة ۱۳۹۲ ه في باكستان 
حسب تقوبھاء أما في مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية 
فقد كان اليوم الثالث من ربيع الأول سنة ۱۳۹۲ ھ حسب تقوم 
ام القرى الرسمي. 


للسيد كوثر نيازي وزير الأوقاف والشوون الاسلامية 
1 “ورتين ھ0( ثلائة بحوث منها بحث بعنوان , 


« التقوم ا مجري «. 


وقي حفل الؤقر الختامي بكراتشي بعد عصر يوم 
الأحد ١6‏ ربيع الأول سنة ١۱۳۹ھ ١4(‏ مارس 
) ألقى الشيخ عبد الله المفرج وزير الأوقاف 
والشؤون الاسلامية بالكويت كلمة ارتجلها ودعا فيها إلى 
الاحتفال بسنة ٠٤١١‏ ه. 


وضارئن اعد الأعضاء. الدعوةء فطخ القول: 
وأيدت دعوة الشيخ المفرج؛ ولعله أول من دعا إلى 
الاحتفال بسنة ٠٤٠١١‏ ه وتأييدي إياه» وكنت اني من 
دعا إليه. 


یلا كانت جامعة الاإمام محمد بن سعود 
الاسلامية - مثلة في مديرها الدكتور عبد الله التركي - 
سباقة إلى الدعوة إلى مثل هذا الؤقر فإنني أرجو من 
الجامعة ومن رئيس الأعلى للجامعات السعودية الشيخ حسن 
بن عبد الله آل الشيخ وزير التعلم العالي السعودي ومن 
مدير الجامعة الدكتور التركي والعاملين بها وبجامعاتنا أن 
يعدّوا من الآن البرامج للاحتفال العالمي بإهلال السنة 


١٠ 


الأولى بعد الأربعمئة والألف من هجرة رسول الاسلام مد 
عليه الصلاة والسلام. ‏ ۱ ۱ 

وطبيعي أن تشترك حكومات العام الاسلامي جيعها 
وتحشد كل إمكاناتها وطاقاتها في الاحتفال بأول يوم من 
سنة ٠٤١١‏ ه ليكون يوم الاسلامء وتسمى السنة نفسها 
سنة الاسلام العالمية الكبرى. 

وقمين بالمسلم في ذلك اليوم أن يكون كبيراً في خُلقه 
وفضله وإنسانيته»حتى يعطي العام صورة صحيحة لدینە؛ 
بل يجب أن يكون كذلك على الدوام حتى يجتذب إليه 
أبناء الدیانات الأآخریء غندما يرون الخلائق الإنسائية 
الفاضلة ممثلة في إنسانء لأن الناس يعجبون بها ويحبوما 
هي ومن يتحلى بها . 

وانتشار الإسلام في إفريقيا وفي جنوب آسيا وفي كوريا 
الجنوبية وغيرها كان بسبب المسلم القدوة» وكذلك كان 
الأمر ني أوروبا وأمريكا. 

وكا كان المسلم القدوة في مكارم الأخلاق سبباً 
لاجتذاب غير المسلمين إلى دينه فإن المسلمين الذين لا 
یأقرون بالمعروف ولا ينتهون عن المنكر کانوا سبب تنفير 
الناس عن الإسلام وكراهيتهم له» لأنهم اعتقدوا أن المسم 
صورة لدينه. 


وطؤلاء الكار هين عذر 5 ل يروا صورة الإسلام 
الصحیحةء فظنوہ المسام وحكموا به على دينه. 
والجهل والمرض» دينه دين الصدق والأمانة وهو يكذب 
ویغش؛ دينه دين النظافة وهو غير نظیفء دينه دين 
الال وهو ناقص. 1 

ولو كائ امون لیت غتا ليرا :الان فده 
وأنفسهم» ولاجتذبوهم با في الإسلام من الخير والخلائق 

ولا كان السلف الصالح من لاان شك دقن 
وكان الصورة المثلى له دفع غير المسلمين إلى الإسلام. 

ولعل اتفاق المسلمين في العام كله على الاحتفال 
بإهلال سنة ١١١١ھ‏ بشخصية المسام الحق يد فعهم إلى 
على الان بدينهم الحق» وبأنه دين الإنسانية عقيدة 
وشريعة. 

برای ءا ا توي سيق وا جلية اك 


۳ 


نفاق يحرمه الاإسلام الذي يفرض على المسم اف یکون دام 
رائع الحسن في ظاهره وباطنه ليكون بذلك مسلا حقاء 
لأن الإسلام حسن کلەء حسن في مظهره ونخبرہء وفريد في 
كاله وجماله من أي زاوية نظرت إليهء ومن أي جانب 
تتاراصت لان اا ل جلا لا عفان سا إلا عا هلد 
حق وخیر وجمال. ۱ 

وإن قصر الحفاوة على يوم واحد ثم خلعها عن سائر 
الأيام لسن من خلق العلر الذى يحت أن مغل كل أيامه 
سواء في الحفاوةء وإن كان بعض الأيام سید بعضها مثل 
يوم الجمعة سيد غيره من الأيام» ويوم عرفة سيد الأيام. 
وشهر رمضان سيد الشهورء وليلة القدر خير من ألف 
يه 

يجب على المسم أن يكون المثل الرائع للإنسان الفاضل 
في كل وقت وإلا كان ناقصاًء وإن كان الوجوب في بعض 
الأوقات أعظم . 

وما كان امتياز بخض الأيام. عل تعض إلا لأن فرص 
التقرب إلى الله وفرص العمل الصالح من أجل بني 
الإنسان اكثر. 

ويجب على ا مسلم الحق أن يكون في جميع أيامه نموذج 
الإنسان الكبير بخلقه وفضله وكرمه ونبله وإنسانیتەء وف 


١ 


فإذا دعوت إلى الاحتفال بأول يوم من سنة ١4٠0١‏ ه 
فإنما دعوت على النحو الذي ذكرت» حتى يكون لاحتفالنا 
العالمي أثر مشهود في العام کلەء وأن يزداد عمقاً على مر 
1 الأيام» أن يتجدد با يتفق مع الاإسلامء وإلا کان 
الاحتفال ككل احتفال يشبه المصباح الذي يرسل أببى 
أضوائه عندما يكاد ينطفىء . 


نحن المسلمين حتفل بأيام معدودات كل عامء نحيل 
لياليها أنهراً من النور والصخب والخطب والطرب» ونجعل 
اُہرھا موائد حافلة وأفراحاً صاخبة تنتهي بانتھاء 
الناسبةء وهكذا نصنع بتلك الأيام کل عام دون ن 
ما بنا إلى ما هو خير وأبقى. 

ويذكرني في شهر رمضان المبارك الذي أكتب فيه هذه 
المقدمة برسول الله صلى الله عليه وسم حيث كان يستعد 
لرمضان بروحه وجسده احتفالاً يتفرد به عن سائر 
اله 

إن هذه المناسبة تتيح لرسول الإسلام مد عليه 
الصلاة والسلام فرصاً لأن يضاعف فيْها جهوده من أجل 
المزيد من العمل الذي يقربه من الله جل جلاله. 

1١5 


رمضان كله استعداداً جد عظم فإن استعداده للعشر 


الا خر أعظم . 


عات نت 


وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم إذا دخل العشر أحيا الليل 
757 اقل وف ار 


فامتياز بعض الشهور عن بعض؛ وبعض الأيام عن 
بعض .وكذلك الليالي أمر معروف في الإسلام وف غيره من 
الديانات والمذاهب الاجتاعية»ولدى كل الحكومات. 

فلا غراية أن ظات إل لی فیس مطل 
0١‏ ه بالحفاوة البالغة حتى يشهده العام كله فيشهد 
حقيقة الإسلام» ويرى صورة رسوله عليه الصلاة والسلام 


ويعر فھم| معرفة صحيحة» وستقربه هذه المعرفة منها. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 


0 +۷۷٭٭ھ ٰ۶" 
وحینئذ يكون مهيئاً لقبول دعوتماء لأن القریب أو 
الصديق يقبل دعوة صديقه. 

وإذا خصصنا مطلع سنة ٠٤٠١١‏ ه بالحفاوة فإن من 
الفرض على المسم ألا يخلع عن نفسه ثوبها في غيره من 
الأیامء لأن ا مسلم الحق طيب في كل الأیامء وقدوة حسنة 
رائعة على الدوام. 

وفي عالمنا اليوم فراغ روحي وقلق نفسي لم ينج منها 
قطر أو مدينة أو قرية» وكان هذا الفراغ والقلق والتطلع 
إلى مخلّص أو منقذ ما عرضه العالم قبل الإسلام» عرفه 
العام عندما انحرفت اليهودية فبعث الله عيسى عليه 
الصلاة والسلامء فإذا اليهود الذین كانوا يتطلعون إلى 
الخلٌص وينتظرونه حتى إذا أنعم الله عليهم به جحدوا 
النعمة وكفروا بالخلص حتى تخلصوا منه. 

وبعد قرون من ظهور المسيح واختفائه بعث الله ممداً 
ووا إن اتا كاف وكات النموة تنظررت هورة» 
فل رة الله کی الو ورادا ان ف تا 
فعلوه بعيسى » ولكنهم أخفقواء لأن مداً لم يبعث کالسیح 
إلى خراف بني إسرائيل الضالة وحسب» بل كان مبعثه 
إلى البشرية كلها. 


۷٦ 


وإذا کان العام قبل الإسلام ينتظر « ا لص » الذي 
يقوده إلى الخير والاإيان والعدالة والرحمة وا حبة والسلام 
ات فراع 'الغالالروحئ :اليو اد واتطاره حلصن 
أعظم شوقاً ولفة مما سبق من العصورء لأن رسائل الشر 
والرذيلة والضلال كثرت وتعددت حتى شملت كل النفوس 
إلا من عصم الله ء وكثر دعاة الشر حتى ضاع نداء الحق في 
مات اباط کسی لات بكاو حال ا 
یکاد يبين. 


والشيء الوحيد الذي نؤکدہ في ثقة وإیان لا مزيد 
عليه أن الدين الوحيد بين جميع الأديان القادر على 
تخليص البشرية مما هي فيه من الضلال والرذيلة والشر 
والقلق والكوارث والويلات هو اللإسلام وحده دون غیرہ 
من الأديان التي ظهر إفلاسها. 


الإسلام وحده هو القادر على إنقاذ البشرية كلهاء لأنه 
يحوي العقيدة الصحيحة التي لا تدين لغير الله بالعبادة 
والعبودیةء ويحوي الشريعة التي تحقق لكل من يستظل ہا 
امن والسلام وا حبة والعدالة والمعاملات المبنية على 
أغرت الخلائق راقاف الات الفاضلة لت 


۱۷ 


وني هذا الكتاب صورة الإسلام الصحيحة الحقيقية: 
وهي صورة آية في الحسن والروعة والجالء لأن رب 
الإسلام - کما قال رسوله الكري - : « جميل يحب ال ال » 
والدين الذي اختاره للبشرية كلها دين ا مال والكال. 


ومدق رت الغالن إذ تقال (اليوم أكملت لا ديم 
وأممت عليك نعمتي ورضيت لک الإسلام دینا(٢).‏ 


وقال تبارك وتعالى: وَمَنْ يتبع غير الإسلام دیناً فلن 
يقبّل منه وهو في الآخرة من الخاسرين!"). 


وما رضي الله للبشرية ديناً غير الإسلام إلا وهو يعم 
أنه اس وما في الوجود أصلح منه للبشرية عقيدة 
وشريعة» ولهذا ختم الله به الادیانء وختم برسوله ممد 
الرسل» واختارھا للبشر جميعاًء وما اختاره الله حق کلە؛ 
وخير كله وجمال كله. 


. 0 المائدة:‎ )١( 
۰۸٦ آل عمران:‎ )٢( 


فليستقبل .العام عطاء الله ونعمته العظمى: الإسلام 
بالحمد الذي هو أهلهء وتبارك الله أحسن الخالقين ورب 
الْفلئن: 


الجمعة 
٠‏ رمضان ۱۳۹۹ھ 
٣‏ أغطس ۱۹۷۹ء 
أحمد عبد الغفور عطار 
مكة المكرمة 


أي الأديان أصلح للإنسانية 


عقيدة وشريعة 


واقع الوجود الإنساني يبت أن الإسلام دين الإنسانية 
عقيدة وشريعة» فمنذ ظهوره حتى اليوم وإلى قيام الساعة 
وو غير تن اکب وهٰذا جعله الله :خاتم الأديان کا 
جعل الرسول الذي بعثه به خير الرسل وأفضلهم وخاقھم 
فلا دين غير الإسلام. ولا ني بعد ممد عليه الصلاة 
والسلام . 


تراقح ذلك واضحة قرط أن رکون الل الذي 


سے 


توثر فيه. 


واک ,6 9" "0 
التي تؤثر في عقلي» وأحب أن يكون لي دين من هذه 
الأديان التي بين أيديناء على أن يكون ديناً صحيحاً يحوي 
العقيدة والسلوك والمعاملة» يحوي المسجد والسوق والآداب 


۳۲٢ 


والأخلاق الفاضلةء ويستقبل الحياة بالتفاؤل والابتسام 
ولا يتجهم لا ولا يتشاءم » ويسيطر على الحياة والوجود 


وبين يدى خد من الديائات: والمثااهي الاجتاعية فا 
الدین أو المذهب الذي يختاره العقل السلم والضمير 
الصالح؟. 


وطبيعي أن يكون الدين الختار حاوياً العقيدة 
والقويفة لان دين الإنسانية يجب أن يجتمع له ما يحتاج 
إلبة الاثنان ف دال شه وخارجها خی يكون حالما 
للإنسانية كلهاء لأنه لا يصلح لها دين يغفل أحدهاء بل لا 
بد أن بجتمع له الدين والوتتا 


وغل هذا عرض لقذاحت: والادیات المفروفة قدعاً 
والقائمة في العالم اليوم لنختار منها الدين الصالح للإنسانية 
ف كل العصور القادمة. 


وطبيعي ألا نعرض من المذاهب والأديان إلا ما كان 
متبوعاً من فريق كبير من بني الإنسان أو كان متبوعاً في 
عصر من العصور السالفةء إذ من الجائز أن يكون في ديانة 
رة أو ماف ١‏ ای مزال 


۲١ 


الشيوعية 


وبين أيدينا وفي عصرنا الذي نعيش فيه مذهب 
شعوب كثيرة يبعد مجموع أفرادها أكثر من بليون. 

فهل تصلح الشيوعية أن تكون دين الإنسانية عقيدة 
وشريعة؟. 
عظمی » ويدين به مئات اللایین من البشرء وتغترف بأن 
وتفاخر بەء وتحارب كل دين ومعتقدء وتبذل النكيثة في 
سبيل إخلال الإلحاد محل الاعتقاد الديني» وتنشر الكفر 
والإلحاد, وتعاقب على التدين › ورك المتدينين من 
حقوقهم المدنية: بل تحرمهم من الحقوق الطبيعية: 

فهل يصلح مذهب ینکر وجود الخالق لأن يكون 
مذهب الإنسانية وهو خلو من العقيدة الدينية؟ طبيعي 
أن يكون الجواب: لا يصلح ء لأنه خلو من الروح كله . 


إن الدين أو المذهب الذي يصلح للإنسانية كلها يجب 
۲ 


أن يحوي الشريعة والعقيدة معاء ويجب أن تكون العقيدة 
صحيحة وسلیمةء والشريعة خيّرة وصالجة؛ وقد جاهرت 
الشيوعية بالكفر والالحاد والدعوة إليها ونشرهاء ومحاربة 
کل الأديان والمتدينين. 


وأي دين أو مذهب يخلو من المعتقد الديني لا يصلح 
اک یکون للاإنسانیة بل لا يصلح للحم والسیادۃ لن 
الشيوعية فرضت نفسها بالقوة والاإرهاب والحديد والنار 
وزذ اسر عن ولد فانه رو ال طس شف 


وإذا تركنا العقيدة ورضينا بالشريعة من الشيوعية 
فهل تصلح لأن تكون شريعة متبعة للإنسانية أو لأمة أو 
جتمع؟. 

إن أعظم مزية للإنسان الحرية: حرية المعتقد» وحرية 
الفکر والرأي والقول والحركة؛ فهل نجد هذه الحريات في 
كنف الشيوعية؟. 


يجيب الواقع وهو نفسه البرهان القاطع, وجوابه: لا 
وجود لأي ضرب من هذه الحريات» وأقرب مثال: 
اتاج سی گے كل قا الان ار لا طون 
عن السفر بلملايين» ولا نجد بينهم من الكتلة الشيوعية ‏ 
غير الجواسيس والموظفين. 


۲۳ 


تمہت اسستھعاسسی ہت الات کھت 
بقاصدیہن على مدار أيام السنة من جميع أقطار العالمء 
فأبناء الديانات الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام لا 
تنقطع سيوهم الغزيرة المتدفقة عن القدس الشريف› 
وأبناء الإسلام فته گل لان الارشن .جر عور بات 
الألوف إلى مكة المكرمة- حرسها الله - للحج والعمرة؛ 
وإلى المدينة المنورة زادها الله شرفا وتعظما للزيارة. 

وليس بين الملايين من الحجاج والعمّار والزوار من 
دول الكتلة الشيوعية أحدء مع أن القامتی مها فيل 
التبوعية كانوا ترات الألوف. 

ولا وجود للفرد في الشیوعیةء فهي تحت ذوبانه في 
الحموعء ولهذا لا نجد فيها فرداً مستقلاً ولا حراء فقد 
ذوبته تذويبا. 

والمذهب الذي يخلو من الروح خلواً تاماً » ولا إِله لديه 
غير المادة» وبناؤه كله قائم على أساس العنف العنيف لا 
يكن أن يكون مذهباً موصوفاً بالصحة والسلامة» بل هو 
مذهب العاهات والآثام» ومذهب كهذا لا يصلح لأن 
کون ماس ا ل اة لام حال يمتها لالا وجود 
لضفه اة فا 


۲٤ 


البراھیمیة 


98 ۶ ٰ9 
في اند «البراهمية » .وغيرها من مئات الديانات» وقد 
سبقت ديانات الديانة البراهمية؛ مثل الفيدية التي سبقتها 
دیانات» وكانت الديانات في الطند تتعايش فما يشبه 
السلام ء ومن الديانات الكبيرة في القارة الحندية: البراهمية 
التي ما تزال حتى اليوم» ولعل أتباعها يزيدون على ثلاثائة 
مليون . 

والبراهمية منسوبة إلى براهاء وقد كان- کا تذكر 
البراهمية - عدم ولا وجودء ثم كان البدء بوجود ماء 
وعاء » ثم طفت على سطح الماء بيضة ذهبية احتوت سر 
الوجود» فخرج براھا من هذه البیضةء براھا الوله 
الأعظ الى علق الكون» مر براه 
ووو ۱٥٥۵‏ سنلة. 

ومن معاني البراها: الانقطاع عن الدنيا إلى العبادة 
والفناء فيهاء والصلاة» وهو أحد الثالوث المقدس المكون 
من براھا نفسه ومن فشنو وسيفا. ۱ 

وبراها روح العام يز المح لہ بوخالق الکو 
اداو ات مه الآلحة» راتے تود لان مود هاه 


۲0۵ 


الخليقة. 


ونسي القائلون بذلك أن الماع سابق في الوجود لبراها » 
کیا أن ا الذهبية سابقة على وجوده» أو ظاهرة على 
خروجه منھاء وعلى هذا نموا عنه صفة القدم كا نفا عنه 
صنق الا ول + ينهو عابنا قف ا 
السرمدي الأبدي الذي لا پایة لهء وزعموا أنه هو 
«أجنا » إلّهة النار المقدسةء لأہم رأوه صاحب النيران 
القدكة: 

وفشنو ثاني الثالوث الاإهي» وموصوف بأنه الباقي 
والحافظ » ولئن كان يأتي بعد براھا فإن فشنو قد زاحمه 
وانتزع منه صفة الخالق بعد أن سقطت هيبته التي انتهت 
بانتهاء بدء الخلق الذي تم على يديهء وانتقل منه إلى 
فشنو « عملية » الخلق الثاني فالثالث وما بعدء وهو حافظ 
الخلق ورازقه. 

لاله سا تالف الالرت وهوضوف يانه اميق" 
المفى» وانتهى به الأمز أن صار موصوفاً بالاله العظم: 

سيا a O‏ ند ات قت 
الثالوث إلى البراهمية ذات الثالوث ايضاً أصبحت قائة 


۲٢ 


على المعرفة والفهم والبصيرة والإدراك والمنطق» واقتضى 
هذا التطور نشوء طبقة من الفقهاء والكهان تقاسموا 
معرفة الأسرار وتفسير النصوص ورعاية آداب الديانةء 
وطبيعي أن تكون هي وحدها الطبقة الأولى العلياء وفي 
وقت متأخر عن نشوئها أطلق لفظ البراها على كل فرد 
فيها . 


ویوصف براه بأنه الإلّه الواحد ء خالق الخلق» ولكن 
هذه الوحدانية لفظ يعطل معناه وجود فشنو وسيفاء 
أحدها انتزع من براها القدرة على الخلق الذي أعقب 
بدء الخليقة وهو فشنوء والاخر سیفا موصوف بالخالق 
الأعظم» وبذلك جرّد هذان الإلهان الإلّه الأول الأكبر من 
أعظم صفاته ومزاياه. 

ومن عقائد البراهمية التناسخ ووحدة الوجود» وكانت 
هذه العقائد موجودة فها سبق من الديانات مثل الفيدية» 
ولهذا لا فناء للنفس أو الروح» لأنها عندما تكون مذنبة لا 
تموت بوت صاحبهاء بل تنتقل من جسد إلى جسد» ولیس 
حا انتقاها إلى جسد آدمي» بل يجوز انتقالها إلى حيوان 
أ نبات» وهذا هو عقاب المذنبء فإذا صقت الروح 
سواء من أول مفارقتها صاحبها أو بعد التناسخ المتكرر 
تندمج في الكل الذي لا یفنیء وهذا هو الثواب» وذلك 

۲۷ 


لاندماجه في «النرفانا » حيث تتساوى أرواح البشر 
وأرواح الآلهة لتبقى في حالة الاندماج إلى ما لا نہایة. 


وليس للنرفانا حقيقة ووجود إلا بالاإسم» فهي اقرب 
إلى أن تكون دلا شيء 6 

0 1 ص ْ۹ ۹ نه أن دغل 
بالقارىء في متاهاتها التي تنتهي بالسير إلى عام الوهم غير 
الحدود. 

أما الشريعة في البراهمية فتتلخص في كلاتء إنها 
انصراف عن الواقع وعزوف عن الدنيا. 

وبدأ ظهور البراهمية في الفترة التي تقع بين القرن 
الثامن والقرن السادس قبل الميلادء وهناك ديانات 
سبقتها بآلاف السنين» وأخذت الديانات البدائية تندرج 
حتى انتهت إلى الفيدية فالبراهمية ففيرهاء وليس هذا 


ومع أن بضع مئات اللایین في القارة المندیة ما تزال 
تدين بالبراهمية فإنها لا تصلح لان تكون ديانة الإنسانية 
لا من ناحية العقيدة التي تسيطر عليها الأساطير 
والأوهام» ولا من ناحية الشريعة التي تمحو في النفس 


۲۸ 


الإنسانية دوافع العمل من أجل تعمیر الأرض والتمتع 
بطيبات الحياة, وتدفع بها إلى الإخلاد إلى الجمود 
O‏ 


البراهمية لا تصلح للإنسانية شریعةء لأن أتباعها 
أنفسهم قرّروا فقدان صلاحها قبل غیرهم » فاستبدلوا بها 
قوانين الغرب وما وضع فقهاؤهم من قوانين. 


والإنسان المتطور المتقدم حضارياً لا تطيب له ديانة 
ا دوافع العمل والکفاحء وتجعل عام الغیب أو 
الآخرة عالاً لا وجود له إلا في ضباب الأوهام . 


رك كانت ترفن SESS E‏ 
الإسانية شريعة وعفيدة فان «القارة: المتدية دیانات 
أخرى مثل الجينية والبوذية نكتفي بها عن سواہاء لأا 
أكبر من غيرها . 


وخرج في الهند نفسها ومن أهلها على الفيدية 

والبراهمية علاء وفقهاء كفروا بها أشد الكفرء ونالوه) 

بالنقد والتجريح ء بل اتهموا الديانتين الكبيرتين حتى بلغ 

بهم السخرية بالكهنة البراهميين أن شبهوهم بالکلاب؛ 
۲۹ 


اعد كل كلت ا سام تل اع ق خط طویل قاطا « 
تناكل ونرب : 


وف بعص الأسفار(''إنکار لوجود الله وجحود بکل 
ما في الديانة البراہمیةء وإتهام لمؤلفي الیوبانیشاد بأنهم 
مرضى وحمقی ومهووسون. 

وكان هناك فلاسفة ملحدون أعلنوا كفرهم 
بالديانتين» وجاهروا بكفرهم وإلحاد هم » وسخروا بها اشد 
السخرية؛ كا كان هناك فلاسفة مشاءون يتنقلون من غابة 
آل و بلك إل جلت وس توف امرب علي 
الديانتين في عنف وضراوة» ووجدوا معجبين ومريدين 
وتلامذة وأتباعاً وقفوا معهم على نقيض التزهيد 
والتشاؤؤمء وأخذوا بالدعوة إلى انتهاب اللذات» وانتهاز 
كل فرصة تتاح فيها المتعة واللذةء فا مضى لن يعودء 
وليس هناك وحدة وجودء بل لا وجود لبراھ| نفسه. 

وبلغ الإلحاد والكفر بآلمة الديانتين حداً قصياً من 
قبل هؤّلاء الكافرين بها حتى قال بعضهم: لا فرق في 


. سفر شاندوجيا من أسفار الیوبانیشاد‎ )١( 
۷ سفر سواسا نقد (الفاء الأخيرة تنطق مثل حرف‎ (٢ 
الإنجليزية).‎ 


ا حقیقة بین فشنو وأي كلب من الكلاب. 


وتقوضت دولة الإمان بالديانتين وآلهتها في نفوس 
ملايين من المؤمنين» وکثر عدد من كفروا بهم وبلغ الملایینء 
وانتصر الملاحدة انتصاراً مؤرّراً في مجال الفكر والمنطق 
والمادية حی أن الذياقين “اللتين: جاءتا بعد :الدیائٹن 
السابقتين قد خلتا من الإلّه ومن الطقوس الدينية التي 
إبتدعها الكهان. 

رغاتات الداتان اللخدان ها لت والموذية 
اللتان كاتا :هن قار اظریا اق کتھا: اماد عل 
الديانتين السابقتین . ۱ 


الجينية 


3 


وتنتسب الجينية إلى جينا بعنی القهارء وسميت 
الان و اة لن سیا الأول اھر اید اط 
غه ذلك الاسم وات المؤسين. ٹازدانائتثا 
383 المعروف بلقب ماهاقيرا Mahavira‏ 
بعنى البطل العظمء وهو الاسم الذي خلعه عليه أتباعه 
| خلصون . ۱ 

وعاش ماهافیرا ما بين 0۹۹ - ٢٣٢١۷٥‏ قبل الميلادء 


۳١ 


ماس الب اض سا مرا 
ف تر ا ومجده حتى فجع في والديه اللذين آثرا 
الانتحار جوعاء إذ کانا ينتميان إلى عقيدة تحبب 
الانتحار الذي بحسب فيها نعمة لا تعد لا الحياة التي هي 
لعنة في معتقدهم. ْ 

وخرج الابن حاقداً على ا جد والثراء والنعم والمسرة 
إذ رأى نہایة والديه الأليمة فتنكر للحياة نفسهاء وارتدى 
القشف والجوع وا حرمان؛ وأخذ يتجول في إقلم البنغال 
ينشد تطهير النفس وصفاء الروح ثلاث عشرة سنة حتى 
انتهى إلى قهر نوازع نفسەء وسلطان شهواته وغرائزه. 

وأفسي نا التاتیے ور اسنا أي الفهار ون 
أيديهم يبعث من جديد لينقذ الهند التي غرقت في أوحال 
الملذات والآثام » واعتقدوا أنه « الماهافيرا » المنتظر بعث 
لينقذ الغرقى ویہدي الضالين» فالتفت الجاهير حوله 
واتخذوه زعيمهم ورمزهم» وأطلقوا على مبادئه « الجينية » 
نسبة إلى « جينا » بمعنى القهار. 

بل ليست « الجينية » مبادیء وإنما ديانة» ولهذا رضي 
أتباع ماهاقيرا أن يحيّوًا حياة غاية في القشف والقسوة 
والحرمان وتعذيب الجسم والروح إلى حد م يعرف في أي 
دين . 


۳۲ 


فالجينية تحرم کل متعة ولذة وسرورء فأكل اللحم 
| حرامء وقتل كل ذي روح حرامء ومن الحرام إيذاء أي 
كائن» سواء أكان إنساناً أم حيواناً أم نباتاً أم جاداًء 
و202 جرا لاف تنَا الات عر موی 
بان ام جيه درا 

وأسرف أساع الديانة 'الخينية ف الزعد وحرمان 
النفس من كل شيء يبعث اللذة أو الراحة النفسية أو 
البدنية» ويجب على الجيني أن يكون أكبر من الألم 
والضيق» فلا يتبرّم بأم الجوع والظبأ والبرد والحرء وألا 
يضيق أو يتضايق بلذع الحشرات» وألا يشعر بالخزي أو 
العار أو الخجل من العريء ولا يتبرم من النوم على 
الأرض دون فراش» فحرام النوم على فراش 

ومن الفرائض ألا يشعر بالأسی على نعم فقدهء لأنه لا 
أسف ولا حزن على حرام متروك . ۱ 
ظ ويأخذ الجيني نفسه بالقسوة التي لا قسوة بعدهاء فعلى 
الجيني أن يضع على لهب سراجه حاجزاً ينع اقتحام فراش 
أو سكير لقلا ترق :اومن القر انض ألا ندل فة أو 
أنفه حشرة» فهو - لهذا - يحمل بيده مروحة يذود عنها 
الحشرات والوامٌ٘ء ومن تلك الفرائض ألا يطأ حشرة عمداً 
أو :غير عمد » بل لا يون أن يدها :وهو لا یع وهذا 

۳۳ 


بحمل بيده مكنسة حين يمني يكنس ما بين يديه حتى لا 
تقع قدمه على حشرة فيقتلها أو يؤذيها. 


وفرض على الجيني الا يبكي أو يشكو او يتاوه إذا 
ای ا ل ي الا کر يشو من ف ادقع آو 
ا 


و أن لى «الأغلاق الات ورف عن كل 


وعندها ع اى أن ام لامد الین أکرعاما 
يتبع ما رَس فإنه يصل إلى الدرجة العليا التي تمكنه من 
ما فعل والدا الماهافيرا فقد أدرك النعم. 

وقد فارق كثير من زعاء الجينية الحياة على هذا 
النحوء وما يزالون حتى أيامنا هذه ينعمون بهذا الانتحارء 
ويبلغ عدد الجينيين حوالى المليونين في القارة الهندية. 


ت 


۰ 
س 


ولعل فها ذكرناه ف المحينية يغق. عن المزيد» لأن أي 
٤‏ 


والعاهات والمصائب يرضى بأن يدخل في الجينية» ولم یؤئر 
المند. 

فالجينية لا تصلح لأن تكون دين الإنسانية عقيدة 
وشريعة» بل لا تصلح لان تكون دیناً على الإطلاق لغير 
أولقك الو 

البوذية 

والبوذية من أديان المندء وهى كالجينية ديائة ملحدة؛ 
لا وجود فيها لإإلّه ولاهوتها بغير إِلّه. 

والبوذية منسوبة إلى بوذا المولود سنة 200384 قبل 
الميلاد بشمال ال حند من إقلم نيبال من أب حا؟» وذكروا له 
من الخوارق في حمله ومولده الشيء الكثيرء کا ذكروا أن 
والدته توفيت بعد ولادته بسبعة أيام لئلا تعيش فتحمل 
غيره . 

واسم بوذا هو سدذارتاء ومعناہ: الذي حفقق أملهء 
وأما بوذا فمعناه: المستنير› وكانت له وهو او ابن ملك 
ألقاب» وعاش كأمثاله غارقاً في المتع والنعم والجواهر 
)١(‏ توق بوذا سنة 588 قبل الميلاد. 


۳0۵ 


والذهب والترف حتى بلغ التاسعة والعشرين حيث تغير 
جری حباته» فقد رای ذات مرة مريضا وذات مرة ميتاء 
وأخرق طيخا غاتیا فتائر ا رای وشاوره شور لا لو 
من التجديف. 


وذات ليلة قرر أن يبحث عن الحقيقة فغادر القصر 
مودّعاً زوجه وولده» وعاش بين النساك حتى صار من 
أمتهم» ودرس أسفار الفيدا والیوبانیشادء وغرق في 
النسك والقشف والتأمل» وانتهى إلى أعلى المراتب بین 
النساك حى صار مر شدهمء ودرس البراهمية وأطلع على 
أسرارهاء ولكنه لم يجد بها ما يرجوء وم تبح له بسر 
الوجود والحياة» فانصرف إلى غار بالبنغالء وقسا على 
بت اھر ولوق ا هوي اھ انان 
وإذلال ا حسد وإرهاق النفسء وتبعه خمسة من النساك 
جعلوه إمامھمء وقضوا ست سنوات أشرفوا في نہایتھا على 
التلف وكادوا ہلكون. 


وذاع صيت بوذا في الآفاق وهو على حاله حتى انتهى 

ب ديت اب :و رهاق التقنن ال خد الکرتاالتا لا 
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عود ثابتء بل كانت الوحوش تتحرك خلفه مطمئنة لا 

تفي تعافش عل دل بت وات كرا كا وم 
۳٦‏ 


خمسة النساك» إلا أنه صحا من سكونه ومن الحياة التي 
حييها على جديد من الأمرء فقد أحس أن التجربة التي 
خاضها لم تحقق مأمله» وصمم على الانتقال إلى حياة غير 
الحياة السابقةء وحدّث زملاءه الخمسةء فم يستطيعوا نيه 
عن عزيمته فأخفقواء فاتهموه بالردة والمروق» فاعتزلوه 
وتركوه وغادروا المكان إلى مرج الغزال في مدينة بنارس . 


ما بوذا اكان ق اسرد يعطن فوا وشاطه:واشقل" 
إلى شجرة جلس تمتها متربعاً ضاماً يديه وفخذيه وساقيه» 
0ئ يبارح مكانه ولا يفك حبوته ولو نخرت عظامه 
وا 7 يتنزل عليه نور الحكمة والمعرفة. 


وما كاد سنا الفجر يشرق حتی أشرق معه نور الحقيقة 
والمعرفة وأضاء قلبه وأدرك ما كان يرجوء أدرك أن 
الماضي والحاضر والمستقبل كل لا یتجزأء وجرف سر 
الحياة والموت» ورحلة الروح في مختلف الأجساد حتى 
تصعد إلى « الترفانا » حيث العدم العام وفناء النفسء وها 
السكينة والفناء » إنه وجود يفنى في وجود» مثل فناء 
لن الطيف الشمسي في البياض الناصع الذي لا لون له 
ولا یکن الوصول إلى الترفانا إلا بعد صفاء النفس 
0 9ٹ-ّٰ)۶,ص,ص۷ئَ۹ی9۹ٰ و 
والعبادة الظاهرة فليس ذلك بسبيل إلى النرفانا. 


۲۷ 


لقد هبطت عليه « الاستنارة » فکان بوذاء وکثر 
أتباعه» ومضى إلى مرج الغزال ببنارس يريد زملاءه 
الخمسة الذين ما كادوا يرونه حتى عزموا ا اينهم أن 
بقاطعوه» وألا یکلموہء وما كاد يصل إليهم حتى هبوا 
لاستقباله» فقد محت هيبته عزيمتهم لسم وا نوا 
به» وأخذوا منه أول درسء فإذا النور يشرق في قلوہم 
ويفيض على وجوههم مسرة. 

وبعد هذا التحول في حياة بوذا ء كانت الديانه البوذية 
وقوامها: أن براھا نفسه الاله الأعظم عند البراهمية 
يصيبه التغير والفناء » مثله مثل أي كائن» وجحدت 
الفكرة القائلة: إن براها يستمد وجوده من ذاتهء کا 
تنفي البوذية عن براها أنه كائن روحي منزه من شوائب 
المادة» وتجحد أنه مصدر المعرفة والإلهام» ولا تومن بوجود 
الالمةء وتنفي ھا ما يقد ها 'عبَادھاء 

وتعتقد البوذية بالتناسخء وهو ھا وت ضاف 
البراهمية التي تعتقده قصاصء لأن النفس الشريرة لا 
قضي إلى النرفانا لتفنى فيهء فلا ولادة؛ وإنما قضی إلى 
التناسخ الذي هو عقوبة الروح الشريرة التي تولد من 
جديد لتحل في كائن آخر قد يكون انا ا ا 3 
نيان 3 حماداء وهكذا كلا مات الجسد الذي حلت فيه 


۳۸ 


الروح حتی إذا طهرت صعدت إلى النرفانا. 

وعقيدة التناسخ مردها كا نرى إلى كفر تلك 
والنشورء وترى أن الجزاء عقاباً أو ثواباً حتم لضمان 
العدل: فلا يصح أن يتساوى المذنب والصالح » فلا بد من 
أن ينال الشرير أو الخيّر الجزاء » ولهذا اخترعوا التناسخ 
لمن استحق العقاب .. والنرفانا لمن استحق الثواب. 

فالعقيدة في البوذية - كما مر - ليست عقيدة بالمعنى 
المعروف من كلمة العقيدة. لأن فكرة اللہ معدومة فيهاء 
فهي لاهوت من غير إِلَەء وخَلّق بدون خالق. 

ووجود « الكارما » و « النرفانا » لا يودع 5 البوذية 
العقيدة التى انتفت بانتفاء الألوهية والإلّه منها. 


والىوذية تعترف بالوا قع والمادة, ولكنها لا تحارب 
المؤمنين بالآهة» وهي مثل الجينية في الإلحاد. 


أما من ناحية الشريعة فكل ما جاء في البوذية آداب 
وأخلاق حسنةء أوامر ونواه تدعو إلى العمل الصالح 
والقول الصادق» عمل الخير للناس» وكف الأذى عنهم» 
والبعد عن تعذيب الجسد وإيلامه» والتنزه عن الكذب 
والفسق والباطل كله والتمسك بالحلال الصرف . 


۴۹ 


وفي البوذية آداب مرعية وأخلاق فاضلة هي مواريث 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وتوجزها وصاياها 
العشر التي جاءت في كتاب من كتبها المقدسة وهو كتاب 
« سوتابيتاكا » الذي يضم مجموعة من خطب بوذا مكونة 
ن مة فصول 

وحمس الوصايا الأولى موجهة للعامة والخمس الأخرى 
للخاصةء - أي الكهان- والخمس الأولى هن: 

اوت لا هق روح ا 

ثانيا- لا تكذب» ولا تقل غير ا حق. 

تالقان لا لخد مالاً حراما (رشوة أو:شرقة) 

وأمناك لا تغارل سكو 

0ی 6 لق َو بب ره( رتا 

أما الخمس التي اختص بهن الكهنة فهن: 

أولا- لا تأكل فی الليل طعاماً غير ناضج . 

اا ھی ا رفس أ شا او فيل 

ثالثا- لا تتزین بأي من أنواع الزینةء ولا تستعمل أي 
عطر أو طيب. 

رابعا- لا تتخذ أي فراش وثير. 

اشا ل ا ذهباً أو فضة . 

أما الخطايا التي يجب ان يتجنبها الاإنسان فعشرء وهي 

1. 


الأغلال التي تمنعه من الصعود إلى النرفاناء وا خطایا العشر . 
و 

-١‏ الشهوة 

؟- الجهل. 

-٣‏ سوء النية. 

-٤‏ الغرور. 

م- الشك. 

5- الوهم. 

۷- دنس القلب. 

۸- الكبرياء . 

وت الآنانية: 

-٠‏ الشر. 

وعندما يستطيع الاثان الثزام الوضايا العش وحطم 
الأغلال العثشر وأضاف إليها خصالا عشرا كان من 
البجداء» الا حيار وف الذين يصعدون إلى النرفانا أو 
يمضون إليهء وتلك الخصال العشر هي : 

-١‏ السخاء والجود. 

؟- العفو والحم. ٠.‏ 

۳- العفة المطلقة. 

-٤‏ التخلص من العودة إلى الحياة. 

۱١ 


ه- الخلق الفاضل مع التفكير في العواقب . 

. القوة في دفع النفس إلى التسامي‎ -٦ 

۷- حسن القول ولينه. 

۸- حسن معاشرة الإخوان وإيثارهم على نفسه. 
۹- الاإعراض عن الناس والتوجه إلى الحق. 
مل افش اويل تنم الشوف إلى ادل 


ومع أن بوذا وصّى ونصح وشجع على الزهد فإنه م 
يتجهم لللعم فقد جاءه غني واسع الغنى تہ نول 
عن ثروته وجاهه وسلطانه أفضل أم عيشة الزهاد 
الناسكين الذين تجردوا من الدنيا واتخذوا فراشهم الأرض 
وغطاء هم السماء ؟ فأجابه:« فيوسع كل إنسان أن يتقلب في 
نعم الحياة الفاضلة إذا عف قلبه ولسانه ويده» وإن من لم 
يستعبده الشغف إلى الثروة والحرص والكنز إذا ملكها 
وأنفقها في وجوه البر والخير والصلاح فإنه يكون نعمة 
وخيراً وبركة على مواطنيه ». 

OE‏ عن التائحية الأسانة اسان 
كبير قل في الناس من يدانيه إنسانیةء ومن الناحية 
الاجتاعية مصلح اجتاعي أراد الخير وعمل على صلاح 
ا جتمع ونقائه» وكان هو نفسه آية في حسن السلوك» أما 
من ناحية العقيدة فقد انتهى إلى الالحادء فا امن ببراھا 


از 


وغيره من آلمة الناس» بل كفر بها. 

وأثر بوذا بشخصيته وخلائقه ووصاياه ودعوته في 
كثير من الشعوب والجتمعات والأفراد منذ وجوده حتى 
الآ عار نل ر فة إلى معا الاعلناء:النوافر الال حلي 
فيهم روح الإله « فشنو » الإله المنقذ في الديانة البراھمیةء 
وفيها الا قنوم الثاني من الثالوث البراهمي المقدس › وعده 
کے القدينة السحية التصاري فد اغفا 


وقال فيه شوبنهاور الفيلسوف الألاني في كتابه « العام 
إرادة وفكرة «: » إن للبوذية المكانة السامية بس 
الأديات - 


عم و ا عن .بوذا" واليوةية عرض اها ی 
أمانة» وم نبد فيها رأي الإسلام وإن كان الإسلام يقدر 
حق القدر من أحب مكارم الأخلاق» واتصف بها دون 
النظر إلى دينه» فقد كانت ابنة حاتم الطائي الجواد 
الأريحي العربي الذي ذهب مثلاً في الكرم في أسر المسلمين 
فطلب رسول الله صلى الله عليه وسم إطلاقها من الأسر 
قال ها معنا :کان ا هات مكار الا لاق مم 


فهل تصلح البوذية لأن تكون دين الاإنسانیة؟ إن دين 


۳ 


الإنسانية يجب أن يجتمع له المعتقد والشریعةء وطبيعي أن 
يكون المعتقد سلما والشريعة إنسانية صالحة. 

وما ثم شك عندنا أن في البوذية من مكارم الأخلاق 
بلائدة اله تمه جائ انا تا و ام رفا ونا ھا 


ومع وجود مكارم الأخلاق في البوذية فإنہا لم تستوف 
ما يجب أن يكون فيها من شرائع وقوانين لضمان العدل 
والأمن بين الناس» وذلك نقص كبير. 

وال ات ال اريت اقات النَائتۃ 
الساذجة أو التي كان کل مجتمع منها مقصوراً على نفسه» 
وم تكن مصالح الأمم متشابكة» وهذا لا تصلح البوذية 
لأن تكون دين الإنسانية شريعة وعقيدة» لأنها خالية من 
وجو إله حق أو غير حق» وشريعتها مقصورة على آداب 
وأخلاق لا تتسع للمعاملات وغيرها. 

ومع أن البوذیة هندية الأصل فإن عددهم في ا مند لا 
يعدو بضعة عشر مليوناً أكثرهم من بورما وسيلان» وهي 
کالہ وف اقلام ٹل ا لن خت ضار بوذا نه 
إلهاً معبوداً لدى الصینیین وأهل بورما والأقطار غير 
المتدية 


٤ 


۱ إليها بہذہ الأحرف: أ.و.مء ويسمون بوذا « فو » وات 
له في تايبية عاصمة تايوان (فرموزه) غالا من الذشی نو 
سنا تق کت ا ران مال 


٭ ٭ ٭ 


ولعل فيا ذكرنا من ديانات اند غناء » فهي أعظمها 
على ما هو أعظم من ديانات اند التي صرفنا عنها النظر 


٭ 9 ٭۴ 


ال هندوكية 


وأما ا مندوکیة فهي البراهمية, وها كتاب مقدس 
يسمى « منوسمر ق( « يحوي قانون ا مندوكية ف 
اليادات:.والعاملات رالاخلانق روالد و ارجات 
افخلفة وا قرت و غا 


)١(‏ ترجمة إلى العربیة الأستاذ إحسان حقي » ونشرته دار اليقظة 
العربية» وأهدى المترجم نسخة من كتابه إلى الملك فيصل رحمه 
الله » وأهدانيه جلالته لأكتب له خلاصة وافية عنهء فكتبتها 
وقدمتها له وما عندي صورتها. 


0 


وفي « منوسمرقي 27 َو E DEWE‏ 
9 من الات 0 رت 
ا حسن والأصول شيء كثير يصلح لكل العصور ؛ وفيها من 
الأحكام الشرعية ما هو صالح بالنسبة للعصور التي وضعت 
فيها وما بعدها. 


ولكن « منوسمرني » من ناحية العقيدة يحوي ما يدل 
على أساطير وخرافات ووثنیات وشركيات» ويذكر المترجم 
لفظ الجلالة ترجمة لكلمة « الله » الأعظم عند الهندوكية› 
وما أحسب أنهم يريدون « الله » جل جلاله» فصفات الاله 
الأعظم لا تمت كلها إلى الوحدانية كا نفهمهاء ففي تلك 
الصفات ما لا يتفق مع كال الله تبارك وتعالى» فالمندوکیة 
تقرر تعدد الآلهة» وهم لديها كثيرء ولكن « برماتا » سيد 
كل الآلهةء ويصفه المترجم بأنه واجب الوجودء وهو 
وصف لا يصلح لغير الله جل جلالهء فالإله المندوكي 
الأعظم برماتا يحويه زمان ومكان وبدء ونهاية» ففي ترجمة 
المترجم في أول الكتاب تحت عنوان « خلقة العام » هذه 
العبارات (ص :)١١- ٠١‏ «ثم بدا له أن يخلق الخلوقات 
عن ييه ماق دارو الاق ضز او ات 
بذرته ». 

و فضارت هة البدرة ةذ فة لا لعان 


51 


كالشمس » واننعث منها برمائًا نفسه ف صورة برها 
Brahma‏ جد العام كله ». 

وہ إن الذات الأولى التي خلقها برماتًا الباطن الأبدي 
ویش حو ووز جربا هي زوا 

و« أقام برها في هذه البيضة سنة كاملة إلخ ». 


والإله الأعظم « برماقا » هو برهاء وكان 5 البيضة 


ومن 'الضفات لا يكن أن يوضقية ہا الله سان 
وتعا ی ء وإِله المندوكية - التي هي البرهمية نفسها - المسمى 
برماتا أو برها إِلّه وثني . 


وعلى أي حال ما قلناہ في البرهمية هو قولنا في 
٠‏ الهندوكية, لابا ديانة واحدة» ومع وجود « منوسمرقي » 
فهي لا تصلح لأن تكون دين" الإنسانية عقيدة وشريعة› 
- لأن العقيدة وثنيةء ولأنه لا وجود فيها لليوم الآخرء 
والنرفانا عدم أسطوريء والشريعة وثنیةء وإن كان بها من 
الآداب والأحكام ما هو إنسانيء وتلك هي الحصة 
الإ انرك بين الدياناف الوكتية والدنانات الا 
اة 


٠‏ فشريعة المندوكية غير صالحة وإن معتنقيها أدركوا 
۷ 


ذلك فل يُحكموها في دنياهم ومعاملاتهم» وإذا کان أهلها م 
يحكّموها فذلك هو الدليل على أنها غير صالحة للإنسانية. 


٭ ٭ ٭ 


دیانات الین 

وللصين دیانات لا تخرج عن ديانات البدائيين» فقد 
عبدوا الأسلاف؛ ومظاهر الطبيعة» کا عبدوا الطواطم. 
وعبدوا الشمس والقمر والنجوم والمطر والرياح والأرض 
والسماء باعتبارها آلمة أخلصوا ها العبادة. 

وأكبر الالمة عندهم السماء (شانج - قي) فالسماء الالّه 
الأعظم» ومدبر الأكوان» ومصرف أمور العبادء وواهب 
ال وف جر الو الى اف 
والسماء - عندهم - جوهر» وهي علم قادر فعال لما یرید: 
ولارادً لإرادته. 1 ۱ 

ولكن عبادة الأسلاف تسير في خط واحد مع عبادة 
السماء ء والصيني كاهندي عميّى التدین ؛ ولكنه يفترق عن 
المندئ أن الضيق (عاق ادى سل الى بل 
على الحياة إقبالاًء ولا يزهد فيهاء وإنما يزهد في الشرء ولا 
يرم عل نتفه الأطايب» ويكرم العزلة ولا یطیٹھاء 


۸ 


فيربط نفسه بالناسء كا یربط نفسه بالماضي وا حاضر 
٤‏ اوي ر اهدق ا اة واكان 0" 


الشق غي ان رل له سی دة عل 
الإهان بالهته في كل أحواله» وما دامت أموره تسير وفق 
هواه ورغباته تتحقق فإيانه بالآهة قوي» فإذا خاب أمله 
او علق سنا اه رق سو ولا الال عقي 
الادة الى صنهوا متها رنہ اشرت مصاشة فلا يدف 
وإنما يداهن الأديان کلھاء أفلا جوز أن يكون بين الالمة 
الكثيرة إلّه حق؟ فالا حتياط ضرورة» وليرْض رجال كل 
دين بقليل مما عنده. 


يمنعه من التعبد والايمان ما دام للعبادة متسع من وقته. 


. الكنفوشية 
ولم يدع صيني النبوة والرسالةء وإفا قام في 
الصين معلّمون ومصلحون وهداة ودعاة» وکنفوشیوس 
حكم الصين الأكبر ل يكن إلا معلا ومرشداً وحكياًء ونجم 
في دعوته نجاحا عظما. ۱ ۱ 


ولعل کنفوشیوس الصيني الفاذ الذي یذکز على ألسنة 


اج 


ا الصینیین حتی اليوم وفيهم َء الدبانات الأخری 
منھم وا جمیع يقدرونه» لأنه حكم ومصلح : وم يكن من 
الكهنة واللاھوتیینء بل م يكن من رجال الدين» وإفا 


وعرف الصين حكاء ومصلحين ومعلمين قبل 
كنفوشيوس» ولكنه وحده الذي ذاع اسمه ورجح بن 
سقو لاق ا اکر لاس مهن اسلو الجكية 
والموعظة الحسنة؛ سا عن تعقيد الفلاسفة والكهان» 
مبتعداً عا وراء الطبيعة والميتافيزيقيات.. 


وولد في اليوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر سنة 
60١‏ قبل الميلاد بمدينة » شوفو 6 مقاطعة دلو » المعروفة 
۴ راتا هذه باسم « شانتونج 0 وهو من قبيلة « کونج 6 
800 لويد دعوت و الي 
معناه: امعم أو الحكمء وهو تن فرع ملکكيء وعند 
مولت كان اووق الستعين» ومات عندما بلغ ابنه الثالثة؛ 
۷۳ “"٭"م" 

وعاش فقیراء وتزوج في التاسعة عشرة من عمرہ؛ 
واضطر أن يتقلب في عديد من الأعبال ليكسب رزقه 
ورزق اسرته» فمل راغا ستاتا وخازن بضائع . 


روہ 


٥‏ ۷۹یو 
الطلات تلقاء: أحرة يدف ياء آنا" الر ك ئا کان باح 
منهم أجراء وكان يدرس الأدب والتاريخ والموسيقى› 
وبين سپ اغتیارہ :قاتلا الأدب يذب خاق الإضان: 
والتاريخ يزوده بالعظة والاعتبارء والموسيقى تعطر 
حياته . 


وانضم إلى طلبته أمیرانء نم اصطحباه إلى العاصمةء 
فود الفرضة تھا ئل لتم قغارقه من فة القیں 
تاوت اھ فا شرف بی شارت ات 
واستمتع بموسيقى القصر . 


ولقي في العاصمة «لاوتسى » العلم أو الحکم «لاو» 
الذي كان أكبر حکماء عصره. ولم يرحب بكنفوشيوس» 
ولكن کونفوشیوس غادره وهو سعید» لأن ما سمع منه 
اعتبره نصحاً نمیناً أفاد منه في حياته. 

وكان يلقي دروسه ارتجالاً. ولا يدوّن شیئاًء وكذلك 
كان حتى آخر حیاتەء وكان يستلهم الأحداث والحوادث في 
دروسه وعظاته» فرأى ذات مرة امرأة تبكي على قبر ضم 
زوجها ووالده وابنھاء فدهش فقالت له: إن المكان كثير 
النمور وقد افترستھمء فقال لها: وما يجبرك على السكن مم 
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النمور ولا تمضين الى مكان آمن لا غور فيه؟ فقالت له: 
ولكنّ حاكمه عادل. 


فنظر إلى تلامذته وكانوا كثيرين وقال لهم: اعلموا أن 
الجا الظالم أشد من النمور فتكاء ويستطيع الإنسان أن 
يجد الأمن في غابة الوحوش ويفتقده في ظل الحكومة 
الف فيصر عل الوحوض ولا کا أن يضير علاطا 


وتولى في بعض فترات حياته مناصب رفيعة» منها 
القضاء ء فإذا المدينة تنعم في أمن ومحبة وسلامء لن العدل 
سيطر عليهاء ثم تولى وزراة الأشغال فأحال المدينة إلى 
جنةء وزاد عمرانہا وحضارتہاء ثم تولى وزارة العدل التي 
كانت تسمى وزارة الجراتئم» فإذا الجرية تَمَّحِي. 


نم ترك الأعبال الحكومية زاھداً فيهاء وتفرغ للتعلم 
والمو عظةء حتى إذا تجاوز السبعين فجع في ابنه ثم في أحد 
مريديه ثم في تلميذ من أحب تلامذته فبلغ به الأم والأمى 
أقصى المدى وقال: ما للسماء تحاربني» والسماء: الله 


الأعظم. 


وليست الكنفوشية ديانة» بل هي في أساسها وصايا 
وعظات ‏ وآداب 0.2۳ وتتسم بالوضوح والسهولة› 


0۲ 


قلي فيها تعقیت أعل الفلسفة کیا خلت من الجدل 
وجفاف العلوم . 


ومن أصول العقائد المقررة في البوذية الإيمان بالسماء 
على اعتبارها الله الاعظم (شانج- تي) والاعتراف بعبادة . 
الأسلاف» وم تأت الكنفوشية لاقتلاع الجذور السلفية. 

وليست السماء هذه التي يعرفها الناس» وإنما هي 
« الشانج تی » بعنی الاورادة أو القوة العليا المسيطرة على 
العالم . 


وبعد موت كونفوشيوس صارت الكنفوشية ديانة 
عندما تحول کونفوشیوس إلى إِلَه ند للسماء » وصار يعبد 
اة لا ترب من عنادة'الأسلاك ف الا الا اة 

وتعنى الكنفوشية بالواقع والاإنسانء وشغلت الصینیین 
عن الغيب والسحر والمجهول» والبعد عن الزهدوالانقباض 
والتشأؤم» فهي من الديانات التي تقوم على البساطة 
والعفال: 


الطاوية 


و 3 ت الديانة الطاوية الديانة العتنیةف وتنسب 
إلى تاوته چنچ ومعناه: کتاب الطريقة والفضيلةء 


ار 


والطريقة هنا ليسّت بعانيها المعروفة في العربية» وإفا 
معناها: الاله» ومن صفاته: ليست بصورة ولا صوت: 
ووجوده سابق وجود غيره» وهو أصل كل الموجوداتء 
وروحه سارية فيهاء وبقاؤه أبدي لا يفنى. 

وة الطاوية: علیہ ول ماهر ایا 
وتعبدهاء كا تعبد الأسلاف» وف الطاوية فان وباق» 
فالفانی الإنسان» والباقي غير الفاني» وعندما يرتقي الفانی 
بالعرفة الام ك الانحاد. .مع الاي والاتاباء بت 
وعندئذ يضل إلى حال « الأثيرية » التی تشبه «الترفانا » 
رة 1 

والانتقال إلى حال « الأثيرية » صعود إلى حيث تنعدم 
فيه معرفة الماضي والحاضرء و« إلى حيث » هذه موضع 
غير مادي ولا حسوس وغير معروف؛ ولكنها موضع ينتهي 
إليه الإنسان بعد اجتيازه مرحلة الترقي إلى المعرفة الحق 
ومعاناة الشعور بالاتحاد في الباقي» وبعد ذلك يصل إلى 
« الأثيرية » عن طريق المعرفة الكاملة حيث ينتقل إلى 
« إلى حيث » حيث لا يوجد موت ولا حياة» وتسمی هذه 
الحالة الأثيرية نيبان 216682 التى تشبه « النرفانا » 
اد سان هى ل ۶ 


ويذكر البحاثة دوان 190816 في كتابه « خرافات 
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التوراة وما يمائلها في الديانات الأخرى ١'۷‏ أن الطاوية 
تثليث» وهذا قوله:« إن الطاويين يعبدون إلها مثلثك 
الاقائی اساي الفلسيفة الطاوية آن طاو هو العقّل 
الأول لاز ابق نه واخ ومن متا انى الف 


كان مصدر كل شيء . 


وم تنتشر الطاوية في الصين انتشار الكنفوشية وغيرها 
ما فيها من التعقيد والأسرار والکھانةء ولكن ما تزال 
قائمة حتى اليوم » وقد رأيت بعض معابد الطاوية في تايوان 
(فرموزه) عندما زرتها سنة ۱۳۸۲ ه (۱۹۹۲م) وأشهر 
معبد طاوي رأيته معبد « شهنان » قرب « تايبيه » عاصمة 
الصين الوطنیةء ويضم المعبد تمثال «لو- تونغ- ين » 
حيث تقمصته روح إله الطاوية كا يزعمون. وكل 
دیانات 'الصین غير صالة لان تكوة: ديا للإسانية 
جمعاء » فعقيدتها وثنیةء والوثنية لا تصلح للانسانية دين . 
وليس بديانات الصين شريعة تصلح لغير الزمن الذي كانت 
فيهء وقد أندثرت من الوجود» فقد. استبدلت بها الصين 
الشيوعية المذهب الشیوعي؛ والصين الوطنیة شريعة 
ات 


Bible Myths and their Parallels religions. )١( 


۵00 


انت 

0 ٔ ٦۹ب‏ س+.+ 
إلى الأسلاف والامبراطور ا ماضی بالعبادة والتقديس» وما 
عدا هذا التوجه فھی خلو من الفرائض والطقوين ادا 
السلوك والشریعةء وليس بها عالم الغيب» وهذا كله خلت 
من الكهنة ورجال الدين .وفی الشنتو عبادة الشمس؛ فهي 
آفة لدى اليابانيين» وتسمى «أميتراسو- أو ميكامي » 
المعبودة حتى اليوم» وهي أعظم الآههة الیابانیةء وهيكلها 
الأعط الا فى واه ادوع ایا ام 
للأمبراطور جموء أول أمبراطور لليابان في القرن السابع 
للمیلاد . 

وَيَطَفرت انا ا طون لق :اتا لاله ليل 
الالمةء بل سليل الإلهة الشمس» وكلمة « ميكادو » التي 
يوصف با الأمبراطور تؤدي معنى « الباب الجيد 0 

ومن عقيدتهم أن إلهتهم الكبرى الشمس مسبوقة في 
الوجود بآههة تعد بالألوف» وتتكون من ا خلوقات العلوية 
والسفلیةء ومن الأرواح والملائکةء ومن الجن والشياطين 
ومظاهر الطبيعة » ولكن الإلهة الشمس انتصرت عليهم في 
حرب ضروس . 

ومع هذا الاعتقاد يعتقدون أن خالق ال خلق غيرهاء 
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وهو إِلَه السماء المسمى عندهم« أساناجي - نوميكوتو » 
الذي خلق الخلق بعونة أخته « أسانامي - نوميكوتو » 
الي تزوحها فكانت رہ زوا جا عرائز لابا وبكاما 
من لقاح بذور الالهة فهم نسلها. ٠‏ 

ووفدت إلى اليابان من الصين البوذية في سنة 0۲۲م 
فم تَسَتَقْبّل في أول الأمر بحفاوة» لأنها جاءت إليهم بعظمة 
وترف وأبهة وزينة لا عهد هم بہاء ورأوا معابدها آية في 
ا جال والروعة والفخارة. 


ونه ان 
ولكنها عندما تركت موطنها صار بوذا نفسه إِلَهاً معبوداًء 
حتى صار الالّه الأکبر تتبعه بوذات صغيرة هي آلمة أيضاً 
في عقائد عبّادها. 


ذه اناك الصين 'والقيف: وكوزنا واد فيل 

تصلح لأن تكون دين الإنسانية عقيدة وشريعة؟. 
إنها خالية من العقيدة الدينية إلا من عقائد بدائیةء ثم 
تحولت إلى شيء من العقائد على أيدي الأتباعء وسواء 
أكانت عقيدة أم م تكن فهي لا تصلح للانسانیةء لأنها 
تفتقر إلى الأركان التي يجب أن تكون في العقائد حى 
تقوم على أسس راسخةء وهي بعد ذلك وقبله وثنیةء وهي 
۷“ 


في طبيعتها الأولى دين تسول وزهد وخول وعزوف عن 
الحياة وانصراف عن الكفاح» وفي طبيعتها الأخرى دين 
يقبل بعتنقه على الحياة بروح التفاؤل والكفاح دون أن 
يفرض عليه من العبادات فروضاً يثاب على فعلها ويعاقب 
على تركها. 

أما الشريعة التي تنظم أمور الحياة وتصرّفها وتنظم 
معاملة الناس وتحكمهم حکا يضمن الأمن والعدل 
والحقوق فلا وجود لحا في هذه الديانات» فلهذا نفتقد فيها 
الصلاح لأن تكون دين الإنسانية عقيدة وشريعة. 


ديانات فارس والعراق وسوريا 


وظهرت ديانات في فارس والعراق وسوريا مثل 
الجوسية (الزرادشتية) في فارس» ومثل الديانات السومرية 
والبابلية والآشورية في العراق» والفينيقية والآرامية في 
سورياء وكلها ديانات وثنیةء وقد انقرضت بعقائدها 
وشرائعهاء وانقراضها برهان على فقدانہا الصلاح للحياة 
01 0" 
ومقصورة على أتباعها الذین لا يذكرون لاهم ولا دیانتھم. 

وهذه الديانات التي انقرضت وماتت وزالت عن 
الوجود ومثلها ديانات مصر وديانات التوحيد الحق مثل 


۵۸ 


دان توك ودا زیر امم لا تضلم لان :يكون دن نها دين 
اف گان ونا لو ا نت ا 
فلحت ا و اکر ی امہ لا نات خف و لاق ھا 
في ديانات التوحيد - غير الإسلام - لا تصلح شرائعها 
للإنسانیة كلها في حاضرها ومستقبلها مع كال العقيدة 
فيها, لان الدين الذي یرشح لأن يكون دين الإنسانية 
اج سی اق راو رن الات شري 
صال حة لكل زمان ومكان. 


وتقوم على الأرض ثلاث ديانات سماوية هن: الموسویة 
والمسيحية» والإسلام» فأي منها الدين الصالح لحك 
الإشافة ىق لار وال يقن أن طهر اف كن 
الديانات غير صالحة. 


أي ديانة من هذاه الديانات' اللات المرجحة للمال؟ 
آليهودية؟ المسيحية؟ آلإسلام؟ وأي منهن الديانة الصالجة 
للأشنانية مدق الذاهر ۶ هذا ما تہ واھ الموافئ: 


٭ xk‏ ٭ 
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ديانة موسى 

الموسوية ديانة موسى ؛ وهى ديانة سماوية صحيحة )» 
أرسله الله بها إلى بني إسرائيل وفرعون» وكانت ديانة 
صالحة لقوم موسى » وانتهت بعد موسی إلى من خلفوه من 
اليهود فحرّفوها. 


وعلى أي حال لم يدع اليهود أن ديانتهم دين 
الإنسانية؛ بل أعلنوا أن رہم «يهوه » خاص بهم وحدهم» 
وديانتهم خاصة ہم لا يشركهم فيها غيرهم, ويحرمون على 
غيرهم دخوما . 

ونحن نرى أن الیھودیة ديانة كاذة لا تصلح لغیز 
الیھود ء ورم يبوه مثل دیانتھم. 

کل افا الذيانات: ا وا يرهون 
المتهم على قدر عقولٰم وثقافتھمء والمؤمنون الصادقون 
ينزهون الله الحق تنزيها مطلقاء ویؤمنون بأن کل رسل الله 
معصومون» إلا اليهود فإنهم يثبتون لربهم النقائص 
والمعايب» ويتهمون الرسل الكرام رسلهم زؤا واا ما 
لو اتهم به الأراذل لحط منهم. 

وما نحن بحاجة إلى بحث اليهودية لنرى أهي صالحة 
لأن تكون دين الاإنسانية عقيدة وشريعة بعد 2 حم 


٠ 


فرہم « پوه » خاص ‘pr‏ ولا يشركهم غير يبودي فيه › 
وكذلك دينهم. 


وحسب حكمهم وحم الناس لا تصلح اليهودية کے 
تكون دين الاإنسانیة عقيدة وشریعةء والإنسانية نفسها 
تؤيدهم في هذا الحکء وما أيدتهم قط ولا تؤيدهم في غير 
هذا الح . 

ومع هذا نرى من الخير عرض اليهودية عقيدة وشريعة 
بنا الخطرها عل الأدياث رق الاضان طز 3 


يستعدوا لدرئه. 


ويرى اليهود أنفسهم مو حدین » لان إلههم < پوه » 
واحد» فديانتهم - على هذا - ديانة توحيد. 


E E‏ سر ال 
لغيرهم لا ينقض التوحيد ووحدانية إلّههم» لأنهم لا 
يعترفون بإنسانية بني الاإنسان جميعاء فا الناس عندهم إلا 
وتوم كل 10100+ 0 
والخنازير والمرتدون والوثنيون والأنجاس والخونة والفساق 
إلخ. 

والقوييم « حيوانات » ووثنیونء ويدعي وت أن 
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هم البشرء وغيرهم لیسوا ببشرء بل حيوانات» ورسلهم 
مثلهم » وما داموا وشيين فإلههم إله وثي ) وما داموا 


وما دام غير اليهود هذه الصفات الي يصفونهم ها فلا 
ضرورة لم إلى رسل وكزائع + لان ء البھام + الست ف 
جا إن ولك 


ولا كان البشر ام فاليهود وحدهم البشر ؛ فشريعتهم 
هم وحدهمء ولا تصلح شريعة البشر للبھائم. 


تاد لا دكرناه مهد لصوف من توراة اليهود 
ومن تلمودهم المقدس لدبهم أكثر من قداسة التوراةء 
مبتدئین بعقيدتهم في الإله إلههم المعبود . 


ف « سفر التكوين 6 أو اعا التوراة بالا صحاح 
الثالث في الحوار الذي دار بين الله وادم وحواء : « وسمعا 
ضرف التي اا ف ادم 


إبراهم عندما زاره اللہ ومعه ملكان في صور رجال 
ثلاثة: « وظهر له الرب عند بلوطات مرا وال أ وقول 
« وإذ كان هو واقفاً لديم تحت الشجرة أكلوا ». 

۲۲ 


وفي سفر التكوين أيضاً بالإصحاح الثاني والعشرين 
و من اجار ال سور وجل ا 
الليل إلى الفجر : « فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان 
حتى طلوع الفجرء ولا رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق 
فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب فى مصارعته معه وقال: 
أطلقني لأنه قد طلع الفجر ». 

وقي سفر الخروج ۲۲/۵ - ٣۳‏ يوجه موسی إلى اللہ 
اللو واا تة 1507 اا إل هذا الت لادا 
أرسلتني فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتکلم باسمك أساء 
إلى هذا الشعب وأنت. لم تخلص, شعبك ». 


وف سفر الخروج ۵ یصف موسی ربه قائلاً: 


ڈا ا ر 


ويبدو إِله العبرانيين لهم في صورة عمود سحاب ارا 
وعمود نار ليلا کیا يذكر سفر الخروج (۲۲/۱۳). 
ويصف سفر الخروج ٠١/١6‏ و٥٣‏ رب إسرائيل 
بارتکاب ظا وبشعورہ بخطئه, وبندمه عليه: « وکان 
كلام الرب إلى صموئيل قائلاً: ندمت على أني جعلت شاول 
ملكا » و«الرب ندم لاسملك گازلغل ال 
وقي سفر الخروج ۷/۳۲- ۱٤‏ حوار بين موسى 
5 


والرب» فيقول الرب لموسى: « اتركني ليحمى غضي عليهم 
وأفنيهم » فيتضرع موسی إليه قائلا: «لماذا یا رب يحمى 
غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة 
عظيمة ويد شديدة؟ لاذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم 
بخبث ليقتلهم في الجبال» ويفنيهم على وجه الأرض» ارجع 
خر فك وام عل اھر يساك :: 

وعندما يقرر إله إسرائيل ضرب المصريين يخشى أن 
يغلط فتقع ضربته على أحد من شعبه فيأمرهم أن يضع 
كل منهم علامة اتفق معهم عليها وقال لهم - کا و مجر 
الخروج ۱۲/۱۲ - ۱۳ و۲۱ - ۲۳ : د إن اجتاز في ارض 
مصر هذه الليلة وأضرب کل بكر في أرض تی الناس 
والبھائمء وأضع أحكاماً بكل آلمة المصريين: أنا الرب» 
ويكون لم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى 
الدم وأعبر عنك» فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين 
أضرب أرض مصر »0 . 

ويحدد لهم إلَههم الموضع الذي يلطخونه بالدم حى لا . 
يغاط قائلاً") « ويأخذون الدم ويجعلونه على القائمتين 
والعتبة العليا إلخ ». 
)١(‏ الاإصحاح الثاني عشر من سفر ا خروجء الفقرة ۷. 

1٤ 


ويأمرهم ربهم بسلب المصريين وسرقة أمواهم كا يذكر 
الإصحاح الثالث من سفر الخروج قائلاً: « وأعطي نعمة 
لهذا الشعب في عيون المصريين فيكون حینا قضون أنك لا 
قضون فارغینء بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة 
بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهباً وثياباً وتضعونها على بني 
وبناتكم فتسلبون المصريين ». 

ويعترف سفر ا خروج ۲۵/۱۲ - ۲٦۹‏ بتنفیذ عملية 
النبرقة الات كاكلا ولوا ن آھرین اه مد 
وأمتعة ذهباً وثیابأء وأعطى الرب نعمة في عيون المصريين 
حتى أعاروهم فسلبوا المصريين ». 


وف صموئيل الأول ۳/٠۵‏ يأمر هم ر قائلاً: « اقتل 
رجلاً وامرأة» وطفلاً ورضيعاء بقراً وغتاء جملاً وماراً ». 
وق سفر العدد ۷/۳۱ - ۱۸: « تجندوا على مديان کا 
أمر الرب وقتلوا كل ذكرء وملوك مديان قتلوهم فوق 
قتلاهم...وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفاهم» 
ونہبوا جميع بہائمھم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم » وأحرقوا 
جيع کور مساكتهم ».| 
وف سفر' التثنية ۳۲/۲ - وم و م/م -1: « وأخذنا 
كل مدنه... وحرّمنا من كل مدینة الرجال والنساء 
٦‏ 


'ااظقال کو ارد ان دق الري ینا إل عوج 
ملك باشان وجميع قومه» فضربناه حتى لم يبق له شارد 
وا كل مده ن رتا فهر ا ها قا اتا 
بسيحون ملك حشبون» محرمين كل مدینة وب د 
لاطا 


هذه تتفت من أسنان البهودية نوز الها الذق اهر 
أتباعه اليهود بقتل الأطفال والرضع والشيوخ والنساء 
وني صموئيل الأول وغيره قتلوا رجال الدين المنقطعين 
للعبادة» وأبادوا كل شيء: الناس والحيوان والمدن 
والقری؛ وتفتخر الديانة اليهودية بتحريم المدنء 
والتحريم: القتل الذي لا يبقي ولا يذر في اصطلاح 
التوزاة» وتفتتوا فى القتل والاعراق إلى جحد ل حد 
بعده. 

وإله اليهود «يهوه» كا تصوره التوراة «رجل 
جرت 4 ساط اللتاا ولد 2 :اوا 
ويتجسد ويشكل بأشكال الرجال» وبأكل ويشرب› 
وبشكل عمود سحاب وعمود نارء ويأمر بالا حتیال 
والسرقة والنهب والقتل والإبادة» حتى الأطفال والرضع 
م ينجوا من « يهوه » وبطشه. 

وإذا كان إلههم « يبوه » على هذه الصورة فإن رسلهم 


٦ 


ابتداء من أ انشا ابراهم إلى موسى وهارون 
مطعونون في كتبهم المقدسة في شرفهم وكراماتهم وأخلاقهم 
ودينهم» ويتهمون بعضهم بالزناء حتی أن داود زنا بزوجة 
الجاهد أوريا الحثي » ولا أراد رہم الانتقام من داود سط 
ابنه أبشالوم يزفي بنساء أبيه على مشهد من بني إسرائيل» 
بل يعاقب « يبوه » رب اليهود على الزنا بزنا أبشع: زنا 
لحارم 


ويكمل التلموذ أو يضيقة إلى التوراة مافانا ذكرهة 
فيأمر التلمود کتابہم الأكثر قداسة من التوراة بأن يسرفوا 
ذي فقرات من التلمود: 


« اليهود: يشر هم ناته أها الشعوت: وَالامم 


« اليهود من جوهر الله. كا أن الولد من جوهر 


أبيه 6. 


N 


« لولا اليهود لامتنعت البركة عن الأرض» وانقطع 
الأرض الحياة بغير اليهود ». 


۱ ويتفق التلمود مع التوراة في اختصاص الشعب 
1¥ 


اليهودي باختیارہ وحدی لأنه من جوھر الله . 


وإذا كانت التوراة تجعل « بوه » الله المسيطر الذي 
له الأمر والنهي وا لحم فإن التلمود قد هبط به ورفع عليه 
أفراداً من اليهود هم الحاخامون. وحم التلمود على 
التوراة با مبوط عنهء وانتزع منها القداسة وعلو المرتبة» 
وها هي ذي فقرات من التلمود الاصيل: 


في سفر روبين ۲۱ حرف ب من التلمود: «إحذر 
. یابنیء يقول الحاخام رابا: واتبع التلمود لا التوراةء 
فالتوزاة تسین احكايا لا ستو جب عخالفتها الوت وان 
من يخالف حرفاً مما جاء في التلمود فالقتل عقابه» ومن 
يهزأ بكلمة من كلات التلمود يغمس في الغائط » ويساق 
فيه حياً إلى أن يموت فيه ». 


وفي سفر محیلا ٦‏ من التلمود: دإن اللہ يدرس 
الد متا غل قدميه ». 


7270 دخات فد الا 9۹ 
فرأيت الله جالساً على كرسي مرتفع فقال لي : بار کي يابي» 
وإذ باركته شكرني وسا وانصرف ». 
7.008۳۰ رت ا «الحاخامون يصبحون 
جميعا آلمةء ویدعوْن يَھَوَهْ أي الله ». 
1۸ 


وف امقر :مويد قان "حزق ١٠‏ حامق السادة 
على اللہ وعليه إجراء ما يرغبون فيه ». 
وفي سفر بابامزیا م حرف أ: « إذا احتدم الخلاف 
فيهوه الذي كان له التفرد بين الالمة قد هبطت 
مكانته إلى حد ارتفاع الحاخامين عليه في المكانة» فكل 
منهم بہوہ؛ وعهوه خاضع لهم , وينفد الأمر الذي یر يدون » 
کوب ان ن التلتوف ا اخ ام اا عل ہو 
وعقيدة اليهود الي جاء ت 5 التوراة والتلمود 
وأسفارهم المقدسة ف « الله 6 عقيدة شاذة ومفرقة ف 
الوثنیةء وللقارىء أن يحم عليها من أصح النصوص التي 
وأمااعقيداي ق زلم نقد اث رنا إليها:.وكلهم طفن 
فن اتلد طا مح العدالة اھ رخف وال اة 
والكرامة والنبوة. 
اما عقیدتہم 6 المسيح عليه الصلاة والسلام وق م 
الصديقة الطاهرة عليها السلام فشيء لا یتصورہ عقل ولا 
1۹ 


يقبله ويشمئز منه ويأباه ويحتقره. ظ 
ونعود إلى التلمود الذي يقف رہم منتصباً على قدميه 


ليدرسه كما يدعون 3 يدعي تلمود هم نفسه لنستشهد به 
فهو الشاهد الذي لا يكذب عليهم. 

يقول التلمود في يسوع (عيسى) ما نصه: « يسوع 
الناصري (أي عيسى عليه الصلاة والسلام) ابن غير 
شرعي» حملته أمه وهي حائض سفاحاً من العسكري 
۱ بانداراء وهو كذاب» زمجنون؛: تذل وساحر› 
ومشعودء ووثي › ومخبول «. 

ودمات يسوع كبهيمة» ودفن في كومة قذر ». 

وإذا كانت عقيدة اليهود كا يفصح عنها تلمود هم ف 
المسيح عليه الصلاة والسلام فإن عقيدة اليهود في الديانة 
المسيحية وف الاناجیل ورجال الدين المسيحي وفي 
الراهبات والمسيحيين غاية في النكر والباطل» وها هي 
ذي فقرات من تلمودهم: 

« الديانة المسيحية ديانة غريبة وثنیةء وهي كالمرأة 
النجسةء تلوث كل من يتصل بها ». 

وقول الہ عي ال ناجل إن لات ال 


۷۰۴ 


وهلاك وأيام الشيطان. 

ويضت التلموة. الكنائين :بان الكتيسة بيت الباطل: 
وبيت الوثنیةء وبيت الشيطان» وقاذورات . 

ويزخر التلمود بشم المسيح والأناجيل والكنائس 
والمسيحيين جميعهاءوتما جاء فيه: ٠‏ 

« أتباع یسوع يطرّحون بعیداً کا تطرح خرق حیض 
المرأة «. 

ودكل المسيحيين عسدة اوا وثنيون» قتلة» فسقة› 
ee!‏ 0 حيوانات ۹ قذرة»› إنهم كالغائط ,2 إنهم پام میں 
أحط من البھائم ». 

ال عون (المسيحيون) كو العهالمء لان 

و«من الشق النجس تخرج أرواح المسيحيين ». 


و«القديسون المسيحيون مخنثون» والقديسات 
مومسات «. 


والعذراء عليها السلام مدعوّة من قبل اليهود في 
۷۱ 


التلمود بكلمة شاريا 018818 ومعناها في الالمانية: غائط . 
روث. 

ويقول التلمود ما نصه الحرفي مترجماً بدقة: « يسوع 
الناصري في لجج الجحم بين القار والنارء وحملته أمه من 
ادارا "الشسكرق ”تنا حا والك اشن اة 
قاذورات» وأساقفتها كلاب نابحة» وقتل المسيحي فريضة 
على اليهود» والعهد مع المسيحي ليس عهداً ملزماً يجب 
الوفاء بەء وفرض على اليهودي لعن رؤساء المسيحية ». 

ومن نصوص التلمود فها يتصل بالإنسانية والأخلاق 
والتعامل فما بين الناس ما نضيفه إلى ما مضی مما جاء في 
التلمود والتوراة» تكملة للصورة الحقيقية للعقيدة 
اليهودية» وها هي ذي فقرات من التلمود ومثلها فيه 
كثير: ۱ 


« الرحمة محرمة على الوثني » والوثنی - كا هو معروف 

و« إذا رَعَت شا ف رة فد ها ےر + وهذا 
ليمنع أي أمل في نجاته. ظ 

و«استيلاء البهود على ما مِلکه القويم حى »› وعمل 
۷٢ ۱‏ 


و« ملعونة كل. الشعوب » ومبارك سعب اليهود €‘ 

ود إذا اکر ودي دا للقويم أو 082 فذلك 
عمل صالح ء وأعظم من هذا توؤضه بس و بودي 
أن يقوّض كل معبد للقویم من أساسه ويلعنه ». 


ودكل النساء غير البهود يات مومسات «. 


و« من قتل غير يبودي فقد قدم قربانا للرب ». 

و« إن الراني صموئيل كان رأيه أن سرقة الأجانب 
حلال» وقد اشترى هو نفسه من أجنبي آنية من الذهب 
كان يظنها الأ جني نحاسا ودفع له فُنھا أربعة دراهم» وهو 
من بخسء وسرق درها من البائع ». 

والأوامر والنواهي التي نجدها في الديانات حتى 
الوققية أؤامن ونواة ایقص متها شر مل أكرم 
الضيف» وساعد الحتاجء وابذل الخير إلخء ومثل: لا 
تسرق» ولا تزن إلخ ولكن التلمود حوّها من استقامتها 
إلى الاعوجاجء ومن صلاحها إلى الفسادء فصارت الأوامر 
هكذا: اكرم الضيف إذا كان يبودياء أما إذا كان غير 
ودي فلاء وساعد الحتاج إذا كان هودياًء فإذا كان غير 
یہودي فلاء وابذل الخير لأخيك اليهودي» وإذا كان غير 

۷۳ 


وأما النواهى فصارت في التلمود هكذا: لا تسرق من 
یہودی » أما غير اليهودي فاسرقه» ولك بذلك المثوبة» ولا . 


وديانة هذه عقيدتها وشريعتها غاية في الهدم والباطل› 
وما نقول بصلاحها ولو لفريق من الناسء لأنها وباء بجب 
اهن ينه لآق ظط الوا عل غير الات 


ولم يدع اليهود أن ديانتهم صالحة للانسانیةء وإفا 
قصروها على أنفسهم» وحجروها عن غيرهم» لأنهم مؤمنون 
بأن دیائٹھم خاصة بم وهي لا تصلحء لأا - كا 
قلنا - وباء غاية في الخبث والشرء ويجب كفاح الوباء 
وحصره ثم القضاء عليه إنقاذا للإنسانية كيلا تصاب بهء 
وتحيا آمنة مطمئنة تنعم بالأمن والصحة والسلامة. 


وما أفضنا في الحديث في الديانة اليهودية إلا لنظهر 
للعالم خطرها على الإنسانية كلهاء وعجيب من المسيحيين 
ودوهم تأيبد اليهوديةء ومدُھا بکل أسباب القوة 
والسيطرة مع أن التهوفيية: اعدف اعت المسيح 
والمسيحيين. 


V٤ 


الديانة المسيحية 


وأما الديانة المسيحية فإن المسيح عليه الصلاة والسلام 
مبعوث إلى الیھود وقد حدد هو نفسه رسالته ومن بعث 
إليهم » فهو عبراني مبعوث إلى اليهود دون غيرهم. 

ا تی 
مثلهء وحن المسلمين لا نقول: انه یہودي؛ وان كان رسولا 
إلى اليهود » وقد أخرجه الله منهم برسالته. 

سند بدت العقيدة اليهودية وهي عقيدة خاصة کا 
تقول التوراة وكل أسفار اليهود الملقدسةء فهي وقف على 
العبرانیین محصورة فيهم وحدھمء وأخذت على مر السنین 
تضيق بن أرسلت اليهم حتى انحصرت في داود الذي ل 
يستطع مؤلفو قاموس الكتاب المقدس - إخفاء ما في 
ضائرهم فذكروا في شيء من الخجل قصته مع امرأة 
أوريا الحثي . ۱ 

وفي أسفار اليهود المقدسة أن الخلّص الذي سيكون 
على يديه خلاص اليهود سيكون من نسل داود» وما يزال 
اليهود حتى هذا اليوم يحلمون با كان آباؤھم منذ ألفي 
سنة يحلمون بهء فقد جاء في خاتمة بروتوكولات مشيخة 
صهيون وهو البروتوكول الرابع والعشرین: « هآنذا مفصح 

۷۵ 


لم اليوم عن الأسلوب الذي نغرس فيه أصول سلالة ٠‏ 
اللك داوف تمر إل اخ الده و00 
ومنذ ألفي سنة كان اليهود ینتظروز الخلّص من نسل 
داودء بل كان اليهود ينتظرونه قبل الميلاد بقرونء ولا 
ظهر لحم من نسل داود ال خلص يسوع دعاهم إلى الحق فم 
يؤمنوا به. 
وتختلف الديانات الثلاث في تحديد شخصية المسیح؛ 
ال ھت سر رق تار الا اتال 
كان قوامھا تصحيح اليهودية حتى تطورت المسيحية تطوراً 
خطیراً بعد بولس» ثم أخذ ہی أو التغير حتى صار 
المسيح الله الابن» وافترقت فرقا. 
أما الإسلام فيعترف بأن المسيح رسول الله حقاًء وأمه 
دة متاراءا..ودعوتة:' ترد خط ون ف البقير: 
وغيرهم من الخلق - ون كان رسولاً أو ملّكاً- شيء من 
الأالوهيةء لان التفرقة بين الخالق والخلوق في كل شيء 
أمر طبیعيء فلا الخلوق يصعد إلى عرش الخالق ليكون 
کرک رلا اقاق ال نار لال تر ونون 


)١(‏ بروتوكولات صهيون» ترجمة أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة 
الثالثة بيروت سنة ۱۳۹۹ھ (۱۹۷۹م). 


۷٦ 


ذلك غير متفق مع كال الله المطلق. 

:فالله جل جلاله وتباركت أسماؤه واحد أحد صمدء م 
يلد ول يولدء ولم یکن له كفواً أحد. 

فعيسى ف الإسلام عبد الله ورسوله» واختیار الله إياه 
. بالرسالة جعله من ذوي العصمة. 


هذا قول الإسلام في عیسی؛ وهو قول يتفرد به عن 
اليهودية والمسيحية. 


وبعثة المسيح تأتي في إِبّاہاء فقد قضت اليهودية على 
ديانة موسی بالجمود وا جحود ء وصار المسئولون عنها من 
الكهان غرقى في المادة» فبعث الله عيسى ليعيد إلى 
اليهودية ما أفقده إياها حاخاموهاء فهو مبعوث الى 
اليهود دون غيرهم» والبرهان على ذلك أن فلسطين في 
عهده كانت تابعة للرومانء وفيها رومان وفلسطينيون» 
وذوو دیانات مختلفةء فم يتجه إليهم بالدعوة» وإِنغا قصرها 
على اليهودء وهو نفسه عليه السلام قد حدد من أرسل 
إليهم. ) 

ففي إنجيل متى ۲۱/۱۵ -۲۸: «ثم خرج يسوع من 
هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء وإذا امرأة 
كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: 

۷۷ 


سے 


ارحمني يا سید یا بن داودء ابنتي مجنونة جد فلم يجبها 
بكلمةء فتقدم تلاميده وطلبوا إليه قائلين: آفرٹھا لأہا 
تصيح وراء ونا فا جات وقال: ل أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالةء فأتت وسجدت له قائلة: ٦ھ‏ 0" 
فأجاب وقال: لسن عستا أن يوعد خبز البنين. ويظزح 
للكلاب» فقالت: نعمء يا سيدء والکلاب أيضاً تأكل من 
الفتات الذي يسقط من مائدة أربابهاء حينئذ أجاب يسوع 
وقال لها: يامرأةء عظيٌ إيانك» لیکن لك كا تريدين» 
من تلك الساعة ». 


ففي هذه الفقرة يحدد المسيح رسالته» ولم يجب المرأة 
المستغيثة» لأنها کنعانیةء وهو لم يرسل إلى الكنعانيين» 
ولا ألح تلامذته عليه واستغائت المرأة امتنع عن إغاثتها: 
وحدد من أرسل إليهم» واعتذر عن أن يجيبها إلى طلبهاء 
فلا أعادت سؤاله أعاد عليها امتناعه بجواب آخر حيث 
ضرب لا المثل بخبز البنين لا يصح أن يعطيه غيرهمء 
وشبههم بالکلابء فردت عليه 70 سس م, 
ذكرت له أن للکلاب نصیباً في الفتات الساقط من ا حبز 

أربابباء فأعجبه ردهاء وای على عظم اء 
وأجابها وشفى لا ابنتها. 


وفي إنجيل می /٠١‏ 0-*: دھؤلاء الاثنا عشر 
۷۸ 


كراقة مض نراقل اتی 


فالمسيح يحدد من يدعوهم › ويمنع تلامذته من دعوة غير 
الوه رشن تفا الح للكنا نيزنا ف ونا 
الخاصةء لأنه لیس من الحم ألا تصيب الكلاب من 
الفتاتء ولم يدع الكنعانية إلى اتباعه بعد أن رأت 
المعجزة وشفيت ابنتهاء ولو دعاها لأجابته» ولكنه م 
يدعهاء لأنه يعرف أن رسالته خاصة باليهود . 


وظن بعض الباحثين أن مثل المسيح الذي ضربه 
بوليمة العرس التي لم يلبها المدعوون» وأمر الداعي عبيده 
بجمع من يجدوهم في الطريق من غير أولئك الداعين برهان 
على شمول الدعوة غير اليهود » لأن حضور الوليمة کانوا 
من غيرهم . 


والمثل الذي ضربه المسيح م يكن لرسالته ولا ينطبق 

عليهاء وقد جاء المثل في إنجيل میق ۲۲/ :١5-١‏ 

«وجعل يسوع يكلمهم أيضاً بأمثال قائلاً: يشبه ملكوت 

السماوات إنساناً ملكا صنع عرساً لإبنه» وأرسل عبيده 

ليدعوا المدعويين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتواء فأرسل 
۷۹ 


انك يدا آخرين قائلاً: هوذا غدائي اعددثة: ثيراني 
ومسمناتی قد ذبحت» وکل شيء معَدَّء تعالوا إلى العرس» 
ولكنهم تهاونوا ومضواء واحد إلى حقلهء وآخر إلى 
تجارته» والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم» فلا 
سمع املك غضب وأرسل جنوده وأهلّك أولئك القاتلین 
وأحرق مدينتهم» ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعدء 
ا المدعوون فلم يكونوا مستحقينء» فاذهبوا إلى مفارق 
الطرق» وكل من وجدتوه فأدعوه إلى العرس» فخرج 
أولئك العبيد إلى الطرق؛ وجعوا كل الذين وجدوهم 
أشرارا وضالحين: قامتلاً العرس» الخ »: 


وليس في هذا المثل الذي ضربه المسيح برهان على أن 
المسيح نفسه هو المرسل إلى غير اليهودء فالمقصود بالملك 
الداعي هو الله الذي أرسل عبيده- أي رسله- فم 
يستجب المدعوون للدعوة» فأعاد بعث عبيد غير الأولين 
فقتلهم الدعوون؛ فأرسل جنوده وهم غير العبيدء 
ينتقمون للقتلى» وبعد ذلك أرسل عبيده إلى مفارق 
ا "الطرق تجمعوا؛ الناش وامخلاً بم الفرش: 

فهو من المرسلين في الدفعة الثانية» فقتلهم المدعوون› 
وقد قتل اليهود المسيح - كا زعموا هم والمسيحيون في 
أسفارهم المقدسة - -فانتقم الله بقتلهم. 

۸۰ 


وقد انتهت رسالة المسيح ومن أرسل إليهم بقتلهم 
وإحراق مدينتهم جزاء وفاقا على قتلهم الرسل. 

ولن يترك الله الناس بدون رسل فأرسل رسوله مدا 
عليه الصلاة والسلام إلى الام ولیس 9 خاصف دنق 
ذلك جَمْعٌ من في مفارق الطرق» وهم من ختلف الأمم. 

وسواء أكان المسيح رسولاً إلى اليهود أم إليهم وإلى 
غيرهم فإن شیئا من فقدان صلاح المسيحية لأن تكون دين 
الاونسانية عقيدة وشريعة لن يتغير. 


فالمسيح لم يبعث ليغير شريعة قومه اليهود » بل جاء هم 
لیکمل» وها هوذا متى يقول في إنجيله (ه/ ۱۷ - ۱۸) على 
لسان المسيح: «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو 
الأنبياء > ما جئت لأنقض» بل لأکملء فإني الحق أقول 
لم إل أت تزول انار والأرض لا يرول جرف واد أو 
نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل ». 


وشريعة اليهود التي جاء المسيح لتأييدها وإكاها لا 
تصلح لأن تكون شريعة الاإنسانیةء کیا أن عقیدتہم غير 
صالحة لحاء فاليهود احتكروا إلّههم کا احتكرهمء فيهوه 
إله اليهود الخاص لا يشركه فيه غيرهم» وكذلك شريعتهم 
وف عليهم دون سواہم . ١‏ 
۸۱ 


الا الود 2ة ودا ونيا ل سا لان 
تکون دين الإنسانية. 

والمسيحية التي لم تأت لنقض ناموس موسى خالية من 
وهذه - كا قلنا - غير صالحة للبشرية لا عقيدة ولا شريعة. 


وو ٭ ٭ 


لم يبق من كل الديانات غير دين الاإسلامء فهل يصلح 
أن مكون دل الأقنانة مقيدة و ٹر بوذا کان مانا 


يقول الله تبارك وتعالى في رسول الاإسلام ممد عليه 
الصلاة والسلام: «ما كان ممد أبا أحد من رجالکم ولكن 
رسول الله وخا النبيين74©. 


ومعنى « خاتم النبيين »: آخرهم؛ وزعم بعض الناس 
أن المقصود بخاتم النبيين زينتهم» وقصدوا نفي الختام 
بحمد صلى اللہ عليه وساء وهو افتراء على القرآن؛ لأن 
من نزل عليه قال: «لا ني بعدي » وفهم الصحابة من لغة 


.5٠ سورة الاحزاب:‎ (١) 


۸۲ 


القرآن ومن نبيّهم المصطفى أن ا حاتم هنا بعنی الختم» خم 
الله پليه مد رسالاات السماء » فلا ني بعد ولا رسول 


وأيّد الواقع ذلك»› فم يظهر اوہ وإن ظھر بعص 
مدعي النبوة الذين ظهر كذ بهم » واعترفوا هم أنفسهم 
بذلك. 
يقبل من أحد بعد ظهور ممد صلى الله عليه وسام أن يتعبد 
اله قر اللا 

وعقيدة الا سلام توحيد حقء وتنزيه مطلق للخالق عز 
وجلء لا شريك لهء ولا ولد› ولا صاحصة ولا ند 
10007 

وها ر وتوحرة لآ دس فى كل الد انات الات 
أما الديانات السماوية: ديانة نوح وإبراهم وموسی وعيسى 
العقيدة. 


توحيد الإسلام وتوحيد اليهودية 


وتوحید الاإسلام والدیانات السماوية غير ا حرفة توحيد 
۸۲۳ 


صحيح » لا يعترف بكل الآلمة التي اخترعها البشرء لہا 
المة باطلة» فتوحيد اليهودية لیس ا ا 
مطلقاء وانما هو توحيد بالنسبة لليهود وحدهمء فإلَههم 
يهوه واحد» ووحدانيته تأتي من تخصيصهم إياه بالاعتراف 
والعبادة» فهو رہم الذي احتكروه لأنفسهم لايشاركهم فيه 
غيرهم» ويهوه لا يعترف بشعب سوى شعبه الختار الذي 
احتكره لنفسه: أما الشعوب الأخرى فلهم آلحتهمء ولا 
ان لليهود هذه الآلهة. 
الثالوث في المسيحية والديانات الوثنيه 


وثالوث المسيحية: الله الآاب» والله الابنء والله روح 
القدس» وهو اعتراف بالشرك ؛ وقد سبقته ديانات اقوام 
تقوم على الثالوث» مثل: البرهمية التي تقوم على ثلاثة 
أقانم: براهاء وفشنوء وسيفا.. 

رک او ی اب دوا حور ضز 
وغيرهاء بل نجد الثالوث المسيحي كا هو بأسمائه وأقانيمه 
اديانة لكك الرشةة وقد اكتف قيس 
الم اتنس ہے E‏ 

یقول اللورد کنجسبرو ‏ 81لا108500170! في كتابه 
« الآثار المكسيكية القدیة » Antiquities of Mexici‏ 


۸٤ 


| جلد ا حامس صفحة ۱٦١‏ : 


دوالکیکیون يعبدون- إلها مثلث الأقائم.:. ولا ' 
عيّن برتولوميو مطراناً سنة ١446‏ أرسل القس فرنسيس 
فَرْسدِيْق إل الكسيك لر ہی شون بالديانة 
المسيحية» وكأن هذا القس يجيد لغتهم» وبعد مضي سنة 
من ذهابه أرسل إلى المطران برتولوميو رسالة قال له فيها: 
دإ امندوس يمون ياله فى اتا ملت الأقانو+ وهو 
الله الآب» والله الابنء والله روح القدس» والثلاثة إله 
واحدء واسم الآب: بزوناء واسم الابن: باکاب؛ وهومولود 
من عذراء » واسم الروح القدس: نايكيهيا »(2. 

ويقول كنجسبرو في الصفحة السابقة نفسها: « ويعبدون 
إلها :انه «اتنكاقكا + ,يقولوق: عة ]نه واحن. اوللائة 
أقانم »(). 

ويقول العلامة نايت +1181 في كتابه« اللغة الرمزية 
للفنون القديمة والأساطير") » صفحة :١59‏ «وسكان 


)١(‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» تأليف محمد طاهر 
التنير» صفحة ٣٣‏ طبع بيروت» سنة ۳٣۱۳ھ‏ 

The Lymbolical Languge of Ancient art and(1) 
Mythology 


A0 


الإله الآب» والالّه الابن ء والاإله روح القدس» ويصورون 
روح القدس على هيئة طير ». 

وناك غقرات القبائل' الوثتية يشون :بال مٹلٹ 
الأقانم » وهذه القبائل في آسيا وأوربا وإفريقيا وأمريكا. 


وق سیق الثالوك ف غفرات: الالاقات الوثنية 
الثالوت اَی وكتل تا ق:السحط من غاد ات 
وطقوس وشعائر موجوده في الديانات الوثنية التي 
سبقتهاء وصفات المسيح كا ترويها الأناجيل والمصادر 
المسيحية موجودة في تلك الديانات التي نجد فيها أيضاً اسم 
ام المسيح نفسه وصفاتما. 

وفي كتاب « أساطير التوراة وما عاثلها في الديانات 
الأخرى » الذي ألفه العالم المسيحي الكبير « دوان » ذكرٌ 
مفصل لأساطير التوراة والأناجيل التي سبق وجودها في 
الديانات الوثنیةء وافتتح «دوان » كتابه بآية من القرآن 
الكريم وهي: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خیراً لك إغا الله إِله 
واحد» واستشهاده بالاية الكرية رد على من اعتقدوا 
ا 


وذ کر « دوان « ف كتابه وجود الثالوث 5 دیانات 
۸٦‏ 


الهند والصين ومصر وبابل وغيرها في تفصيل أثبت فيه 
أن ثالوث المسيحية مسبوق بتالوث الديانات الوثنية التي 

وعشرات من علاء المسيحية وأقطابها مثل« دوان » 
ذكروا سبق الوثنيات القدية المسيحية في الثالوث» مما 
ننه أن ال اغلات عق الثالوت: من تلك 
الدیانات . 

وهؤلاء العلاء المسيحيون غير متھمین؛ ولكنهم 
ذكروا ما هو حق» وأرادوا أن يثبتوا أن المسيحية التي 
تصورها الأسفار المقدسة لديم إنما هي ديانة وثنية 
مقتبسة من الوثنیات القديمة. 

وكل صغيرة وكبيرة في المسيحية مأخوذة من الديانات 
الوثنية القدیةء وانقلبت المسيحية من توحيد حق إلى دين 
وني محضء» وما يعرف بالمسيحية ليس الدين الحق الذي 
جاء به عيسى من عند الله ونا هو دين کونه بولس الذي 
سو المسحية فضا : تم هدمه من جاءوا بعده هدماء 
ويعترف أكابر الباحشین من علاء المسيحية وكتابها 
وفلاسفتها ورجال الدين المبرزين با حل بالمسيحية من تغير 
شاملء کا يعترفون با دخل فيها من الوثنية. 

يقول الكاتب المشهور جورج برناردشو: « إن القس 

۸۷ 


الشهير « دين نج 6 قال: لقد شوہ بولس تعالم راعينا حى 
کا ف فياه فوا E‏ 


ويقول العام البريطاني المعروف ويلز: «أوقٍ بولس 
قوة عقلية عظيمة» كا كان شديد الاهتام بحرکات عصره 
الدينية» فكان على علم واسع باليهودية وبديانة مترا وديانة 
الا كدر فل إل الم گرا و مدا 
ومصطلحاتہمء ولم بہت با جاء به عيسى من فكرة ملکوت 
السماوات ». 

ويقول بيري 8۲٤۷‏ في كتابه «ديانات العالم » 
Religions of the World‏ : « بعد صلب المسيح ذاب 
أتباعه واختفت دعوته» وم ن ا يسمع شیئا عن هذه 
الدعوة ». 


ويقول: « كان عسی 0 وقد ظل كذلك بدا 
ولكن بولس کون المسيحية على حساب عيسى» فبولس في 
الحقيقة مؤسس المسيحية» وقد أدخل بولس على ديانته 
بعض تعالم اليهود لیجذب إليها عامتھمء كا أدخل صوراً 
من فلسفة الإغريق لیجذب أتباعاً له من الیونانء فبداً 
البشري بوساطته أن ينال النجاة» وهذه الاصطلاحات 
الي قال .ہا بولس كانت مشهورة عند كثير من الفرق» 


۸۸ 


فانغاز: أتناعها إلى ديانة بولس» وعمد - إرضاء لمثقفي 
النوفات- إلى أن سكين هن فلاسفة التونان: وجا 
الفيلسوف:فيلون اتضال الاله بالار شعن .طرق الكلمة 
he 5‏ أو ابن الاله ». 


وهناك فلاسفة مسيحيون وكتاب وأدباء وشعراء 
وأساتيذ جامعات ذهبوا إلى ما ذهب إليه شو وإنج وويلز 
وبيري» وقرروا جميعاً أن المسيحية ليست ديانة عیسی؛ 
وإغا هي ديانة بولس لفقها من مختلف الديانات الوثنية 
والفلسفات في عصره. 


وإذا كان القدماء من المسيحيين قد اختدعوا بديانة 
بولس على أنها مسيحية المسيح فإن اختداع المسيحيين في 
القرن العشرين مثار عجب ودهشة؛ فالتقدم الحضاري لم 
يعينهم على فهم الحقيقة التي كشفها لهم أقطاب المسيحية 
المعاصرون . ۱ 

وتوا لجا 11 "كان اس2 دونه سیآ 
اختراع بولس» فالحكم واحد لن يتغيرء فالمسيحية التي 
تصورها اسفارهم المقدسة قد حبسها المسيحيون في 
الكنيسة» ولا شأن لها بنظام البشر ومعاملاتهم» وقدياً 
ا أل المسيح أنه قال: أعط ما لقيصر لقيصر وما لله 


۸۹ 


لہ وهو حك على المسيحية بالعزلة التامة عن الحياة 
والسوق. 

وهم أنفسهم قد حكموا على فقدانها الصلاح لأن تكون 
دين الانسانية جمعاء » ونحن نوافقهم على هذا الحكم ونزيد 
فنقول: إن المسيحية لا تصلح لأن تكون دين الإنسانية 
عقيدة وشريعة » لأن العقيدة المسيحية تحولت على يد بولس 
الى ديانة وثنية ملفقة من وثنیات وفلسفات مختلفة. 


ولا تصلح للبشرية ديانة وثنية تقوم على الشرك» بل 
داشرا الى راد :لا أن تكرق ان رڈ كلها ان 
تكون ديانة صحيحة تقوم على إفراد الله بالعبادة» وأن 
تحوي مع العقيدة شريعة فاضلة كاملة تنتظم كل بني 
اللإنسان في حاضره ومستقبله. 

وبعد هذه الرحلة في عالم الديانات ننتهي الى الحکم 
بفقدانہا الصلاح لأن يكون دين منها صالحاً لأن يكون 
دين البشرية كلهاء لان واقع تلك الديانات هو الح 
العدل عليها بفقدانها الصلاح» بل إن أهل كل ديانة قائمة 
قد حكموا عليها بذلك» فهم انفسهم يؤمنون أن دياناتهم 
خالية من الشريعة فأوجدوا لهم شرائع حكموها في حياتهم 
ومعاملاتہم . 


الإسلام 


وم يبق من كل الديانات غير دين الإسلام» وسنبحث 
أمره کا فعلنا مع غيره لنری أهو صالح لأن يكون دين 
ا ْ 

القرآن الكريم كتاب الاسلام القدس یذکر أن دين 
كل رسل الله الكرام عليهم- الصلاة والسلام هو الإسلامء 
ولكن دين مد هو الذي عرف بهء فإذا أطلق الإسلام 
عرف به دين مد عليه الصلاة والسلام. 


ووحي الله تبارك وتعالى يشمل القرآن الكريم 
الأمين جبريل عليه السلام على رسول الإسلام ممد صلى 
لأن مداً لا ينطق عن الموى» إن هو إلا وحي يوحى كا 
قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. 

وقد قال الله جل جلاله فی محم كتابه :إن الدين عند 
اللہ الإسلام» وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دیناً فلن 
يقبّل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» . 

وقد جاءت الآيات البينات ا حکمات في كتاب الله 

۹۱ 


کید أن مدأ عند الله ور سول وان الله وملاتكته يصاون 
قله والؤمتون ماموزون بالضلاء عل عند وان عدا 
ولول اھ ال الان کائةقہ رآ رة لان :واه شر 
يختلف عليه ما ختلف على بني الاإنسان من صحة ومرض ؛ 
وشبع وجوعء وري وظباء ومسرة واكتئاب» ولكنه معصوم 
عم ق2 سر سیسات 
يصدر منه قط لا قبل النبوة ولا بعدها قول أو فعل غير 
متفق مع العصمة. 

والرسل الكبار المعروفون بأولي العزم خمسة هم: نوحء 
وإبراهمء وموسی» وعیسی؛ وحمدء وتواريخ حياتهم غير 
معروفة بالدقة والتفصيل إلا مدء وقبورهم مجھولة إلا قبر 
جمدء أما عيسى فقد توفاه الله ورفعه إليه. 


وخير مصدر وأصدقه لسيّرهم ما. جاء في كتاب الله 
وسنة رسولهء والرسول المعروف كل سيرته وتاريخ حياته 
بالدقة والتفصيل اللذين م يعرفا لبشر غير رسول الإسلام 
وسيرته . 

وقد كان لاإبراهم صحف. ولوسى التوراة» ولعيسى 
الإنجيلء ولكن إنجيل عيسى قد فقد بعد حياته » وليس له 
وجود أ منذ عصر المسيحية الأول» فقد ذكر رسوهم بولس 
فقدانه: وتوراة موسى مفقودة؛ والتوراة الموجودة إفا 

۹۲ 


كتبت بعد موت موسی بثانية قرون» فهو على التحقيق 
ليست التوراة المنزلة من اللہ على موسى ؛ وصحف إبراهم 
غير موجودة وغير معروفة بعد وفاته. 


والكتاب الوحيد الباقي بنصه هو القرآن الكبيرء 
فقن ورد بي الها ى طن رہل شعن 
الله عليه وسمء وتلقاه عنه صحابته الذين أورثوا تلقيه 
من عاصرهم» وأخذ القرآن يتنقل من قبيل إلى قبيل 
بالتلقي ؛ فالتواتر ثابت» وکلما جاء جيل كثر حفاظه, 9 
عالمنا الوم مات الالاف قن المسلمين ينتظهروة: كله 
استظهار ا حك : وما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو 
يستظهر بعض سورهء بل نجد من غير المسلمين من 
يستظهر ونه . 

وبلغت الدقة القصوى والعناية البالغة بنص القرآن 
إلى حد العامة الأميين بلة العالمينء ولو أن قارئاً غلط في 
حرف أو كلمة من سورة من السور التي يحفظها كل مس 
على وجه الأرض لرده العامة إلى الصواب. 

فسورة الفاتحة يحفظها کل مسلمء وكذلك سورة 
الإخلاصء فإذا قرأ قارىء قول الله تعالى: «الحمد لله 
رب الْمَالَمِين© بضم الباء من رب » أو فتحها أو کہ 
اللام من ہ العالَیین » لرده إلى الصواب آلاف الغامة 

۳ 


الأميين. 

فإذا بلغت الحافظة على النص هذا المبلغ فإن مما لا 
ريب فيه أن يكون القرآن الكريم محروساً من قبل الله 
الذي وعد بحفظه ثم من قبل المسلمين جمیعاً. 

فالكتاب الوحيد ا حفوظ الباقی بنصه المنزل من الله 
هو القران» أما غيره من الكتب السماوية الأ شرق فقد 
اختفت من الوجود لتخلي الأرض لكتاب الله الخالد الذي 
ختمت به الكتب السماوية كلا خم محمد رسالات السماء » 
بعد ممد» ولا دين غير الا سلام. 

والقران موجود بين أيدي الع حوی كل العقيدة 
الصحبحة التي لا جال لاإضافة جديدة تضاف إلیھاء وحوى 
من الشريعة الأصول السليمة التي تصلح للانسان في كل 
زمان ومكان» مع ترك باب الاجتهاد 5 لإضافات 
جديدة . 
الاستثناء هو الذي بحاجة إلى النص. 

أما مد رسول الاسلام فكإخوته رسل الله الكرامء 


4 


يتفق معهم في رسالة التوحیدء ويختلف عنهم في التشريع 
اختلافا كبيراء فشرائع من سبقوه من الرسل كانت صالحة 
لأقوامهم في تلك العصور الضيقة الحدودة» وليست صالحة 
بمجموعها لغيرهم في عصورهم وفي غير عصورهم › ولهذا لم 
ےت رسول إلا إلى قومه دون غيرهم. 

فعيسى عليه الصلاة والسلام بعث إلى قومه الیھود 
فبلّغهم الرسالة وم يتجاوزهم إلى غيرهمء مع أن غير 
اليهود من رومان وعرب وغيرهم كانوا يقطنون معهم. 


أما مد فقد خم الله به الرسل وخ بدينه - وهو 
اتلام = كل الد يانات کا حم بالقرآن الذي اَل عل 
مد الکتب» فلا کتاب بعدہ أو معه »ولا رسول مع ممد ولا 
بعده» ولا دين مع الإسلام أو بعده» ولن يقبل الله دیناً غير 
الاإسلامء ولا رسولا غير مدء ولا كتابا غير القران. 


فرسول الإسلام مد رسول إلى كل البشر منذ بعثته 
حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وبراهين عموم رسالته 
اا کک رہ وھا عصدا ف عن انی نوت وان ا 
نفسه وجه الدعوة إلى كل البشرء وكتاب الله ذكر في غير 
موضع هذا العموم بحيث لم تقتصر الرسالة على الاونس 
وحدهم بل شملت الجن أيضأء بل جعل الله رسالة محمد 
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رحمة للعالمين فقال: «وما أرسلناك إلا رحمة: للعالمین۱4. 


کات د ور سار لكان خا وصدفاء 
“كين آمارات هذه ازع أن أت الرمل السابقين عدوا 
رسلهم » فذهبت كل أمة بعذابء فقوم نوح أغر قهم 
الطوفان» وقوم لوط دمرهم الله تدميراً بأن جعل عالي 
أرضهم سافلهاء وقوم صالح أخذتهم الرجفة فكانوا في 
دارهم-جائمينء وهكذا كان غيرهم من أقوام المرسلين. 

واوا ته كانوا أشن عن سيفوا جوا وا كارا عل 
الحق» فا دعا على قوم منهم كا فعل نوح إذ استنزل من 
الله العذاب: على قومه إلا المؤمنين: وكلا أسرف أقوام محمد 
في الكفر والعناد والتحدي اتسع لهم قلبه بالرحمة فدعا هم 
نا[ 


وهذا طبيعي من نبي الهدى والرحمة ورسول 
الإنسانیةء لأن كل من في الأرض من البشر أمته» وليس 
بطبيعي أن يدعو عليهم فيبيد كل من أرسل إليهم» ومد 
مدرك أن الله لم يخلق الإنس والجن إلا لعبادته: «وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون74) فإذا لم يكن مبعثه 
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عليهم بالويل والثیور ء فتبقی الأرض عامرة بعباد الله. 

ونخلص ما او أن القران للانسانية عقيدة وشريعة » 
ومد عليه الصلاة والسلام والارسلام للإنسانية عقيدة 
وشریعة . 

اللہ في الإسلام غيره في الديانات الوثنية وني اليهودية 
وفی المسيحية» ففي الوثنية جعلوا الله جل جلاله وثناًء 
وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

اما ف اليهودية” تجغلوا الله ميارك رکال رة 
ووصفوه بصفات البشرء يأكل ویشرب» ويتشكل بأشكال 
شی جعلوه يمدو 5 صورة الاإنسان وني صورة سحابة› 
وف هة عمود دخان» وجعلوه يتصارع مع داودء 
ماظن للدواء , ویج لرائحة الشواء , وتعالى اللہ عن 
كل ذلك علواً کیا 

و« وه » إِله الیھود ِله قبلي خاص بالیھود 0 
عباده» ويحرمون على رہم أن يكون ار ورہم لا يبر 
غير آنا فھو لیس برب الناس جميعاً. 

والمسيحيون يؤمنون بأسفار العهد القديم وبكل ما جاء 
فيهاء وأضافوا إلى إيانهم بتلك الأسفار إیانہم بأسفار 


۹8۹۷ 


العهد الجديد» مع أن الیھود لا یؤمنون بہاء بل يكفرون 
بها وبالمسيح أشد الکفر - كا مر الذكر بالتفصيل فها سبق 
من المتفحات ك وأضاف “السيتحيوق: إل [قائم الد 
القديم والجديد إيانهم بأن عيسى إله فزعموا الله الابء 
والله الابن - ويقصدون عيسى - والله روح القدس؛ 


وعبدوهم من دون الله . 


والتثليث - كا مر الذكر - موجود في كثلير من 
الديانات الوثنية» وفی بعضها موجود بالتقسم المسيحي 
وبالأسماء الواردة فيه» وصفات الثالوث سبق المسيحية 
.4۹4+ 


فالله في المسيحية ثلاثة, وجعلوها ديانة مركبة معقدة »› 
وجعلوا في المسيح طبيعة الله وصفاته» واضافوا إليه من 


أما الله في الاسلام فهو واحد أحدء ولیس برب أمة 
دون أمة» أو عصر دون عصرء بل هو رب العالمين» رب 
الكون کله» رب كل شيء » كامل في صفاته وذاته, 
وليس له شريك ولا ند ولا شبيه ولا زوجة ولا ولدء لأن 
وجود هؤلاء يقضي على الكال المطلق الذي تفرد به الله 
جل جلالهء وتنزہ عن النقص كله . 
۹۸ 


وقد مر بالقارىء فى هذا الفصل مفهوم « الله » في کل 
الديانات» وقد انحطوا ذا المفهوم إلى الحضيض على 
آفاق جد بعيدة أعظم مو اج ار البدائيين. 

وإذا کان عدن اوفك النداتيين اطہل الطی الذئ 
ورثه من جاءوا بعدهم فا عذر أبناء هذا العصر الذين لم 
يتقدموا خطوة عن أولئك البدائيين في العقيدة» بل 
تجاوزوهم 5 الجهالة عندما أخطوا المدى فأ بوه وطعنوه. 

ونقرر ونحن على ثقة واطمئنان لا حد لها أن الإسلام 
أصلح الديانات القائمة والمندثرة منذ كان للإنسان دینء 
نعمء الإسلام أصلح الديانات للإنسانية كلها من ناحية 
العقيدة التامة الكاملة المنزهة عن الشرك والوثنية. 

اما امن 'ناحية الشريعة. فلآ تريد أن تضدر للاسلام 
الحم قبل أن نفحص شريعته ونضعها في الميزان. 

وا وا مؤمنین حق الاإيان بوحدانية الله وتان 
خالق الکون كله فإن من البدیہی أن نؤمن بأن الله جل 
ل ا تی 


وما دمنا مؤمنن بذلك فطبيعي أن نؤمن انها 
۹۹ 


الله لعباده خير من شريعة البشر. 


وکل ما كبر عقل الإنسان واتسعت آفاق علمه وثقافته 
ازداد إهاناً بنقصه وجهله» وما يبلغ الغرور بإنسان إلى أن 
يدعي الكال لنفسهء فأصحاب أكبر العقول في العام 
وأعظم الناس ثقافة يعرفون أكثر من غيرهم أنهم ناقصون» 
ومها بلغوا من العلم فهم يعلمون أن ما علموا لا يذكر 
بجانب ما لم يعلمواء فإذا فتح أمامهم باب من العم أدركوا 
انها أعلق نمق أبوابه کین 

فهذا الإنسان الكبير بعلمه ومعر فته وإدراكه وعقله 
ناقص» وهو مؤّمن بذلك أشد الإيمان» وظبيعي أن يكون 
ما يصدر عن الناقص موصوفاً بالنقص ء واستدراك العلاء 
بعضهم على بعض برهان النقص الذي يعترفون به. 

فإذا شرع الإنسان الناقص شرعاً كان تاقضاً : وهذااما 
نشهده في كل شريعة يشرعهاء وتبدل الشرائع الوضعية 
بحسب الزمان والمكان وتقدم الاإنسان وتاعرمیر فان عل 
اق التاقصى يلد التائفن: ۱ 

فشريعة البشر التي يضعونها شریعة ناقصةء ومنذ وضع 
الانسان الشرائع وهي خاضعة للتغيير الداتم المطرد . 

أما شريعة الله فکاملةء لأن الله كامل» وإذا كانت 
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شريعة قوم نوح غير صالحة لقوم إبراهم أو مد فلیس 
لنقص في الشريعة التي شرعها الله ء فإذا لم يصلح ثوب زيد 
لس وشن ب تقس أو مسق اٹ اللصل اریہ 
فهو تام بالنسبة له» وصالح له أتم الصلاح» لأنه مفصل على 
قدّهء وكذلك شريعة قوم نوح صالحة لهم وحدهمء لأنما 
مفصلة عليهم» فهي تامة مم . 

فإذا جاء قوم غير قوم نوح أعطاهم الله شرعاً يسعهم 
ويصلح همم » وهكذا الأمر بالنسبة للأقوام الآخرين. 


فلا أراد الله أن يبعث إلى الناس كافة رسولاً أرسل 
لهم معه شريعة من عنده» ولا كان هذا الرسول الكريم آخر 
رسله زوده بشريعة كاملة غير قابلة في أصوها الى إضافة 
جديدةء لأن الکامل يأبى الاإضافةء وإلا ما كان كاملاً. 


ومن أظهر الفوارق البينة بين شريعة الله وشريعة 
البفى أنه شر الله هي التي تنشىء مجتمعھاء أما شريعة 
البشر فإن مجتمع البشر هو الذي ينشىء شريعته» وشتان 
ما هاء وما أعظم الفارق بين البرعين. 

فشريعة الإسلام شبرعها اللہ فهي لا تتغيرء لأن من 
أبدعها لا يتغيرء فهي ثابتةء وليس كل ثبات جموداًء 
0 ۹۰۹۹۸۹۸۸7 0۷۷۷۷9" 
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ويدرك الا سلام ان دیا ےا من الأحكام 
والأشياء سيجدٌ على البشرية فوضع الأصول التي لا يعتريها 
التغيير» ووضع لا جد قواعد وأصولاًء وجعل باب 
الاجتهاد مفتوحاً على الدوامء فيضع الإنسان للجديد ما 
يناسبه ويصلح له» دون أن يكون هذا الجديد الموضوع من 
قبل الفكر الإنساني الطّلعة العبقري إضافة إلى الأصول 
الثابتةء بل هو فرع يصدر عنھاء وموصول بها . 


قد تحتاج المدينة إلى طريق تمهدهء فتدعو الحاجة 
2 المديتة وبكر :إل مد الطويقاء وقد ايكون ما 
يضاف إلى الطريق القديم أكثر طولا وعرضاء وما يسمى 
۸۶ ۶۶ 0000ھ" 
اعد الاح لاف المديد بن الااحكاء . 


وأصول الشريعة الإسلامية تفتح الباب لاستقبال كل 
جدیدء وسيرى القارىء في الفصل المعقود بعنوان « وفاء 


وصلاح الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان أمر 
أثبته الواقع» فقد صلّحت لحك الحجاز وجزيرة العرب» 
ولا اتسع الفتح الإسلامي ثبت صلاحها لأعظم الاقطار 
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حضارة وعلا وثقافة» فقد طبقت في مصر والشام وبيزنطة 
وفارس والند والصين واندنوسيا وأفغانستان وثمال 
أفريقيا وقبرص وأسبانيا تطبیقاً تاماً » وحققت العدالة في 
هذا العاء ورضي بها الناسء لأن مقصد الإسلام من 
شريعته ضمان الأمن من كل مخافةء والعدل في الأحكام 
والمعاملات. 


يشمل غير المسلمين. وكل الناس في شرعه سواء » فيحرم 
الإسلام ظام أي اک يحرم أن يظلم گار لسانت 
الا رئ 

. يقول رسول الإسلام مل عليه الصلاة والسلام: « من 
۶۳ اا خصمه» ومن كنت خصمه خصمته يوم 
القيامة ». 

ويقول صلی الله عليه وسام: « من امن رجلا على دمه 

وهذا الوعيد موجه إلى السا إذا قتل غير مسلمء 
فرسول الله خصم المسم إذا آذى أي أحد من أبناء 
الديانات الأخرى» وياويل من كان محمد خصمه في يوم 
الحساب» فإذا أمَّن مسلم كافراً ثم قتله فمحمد صلى الله 
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عليه وسام بريء من هذا القاتل المسارء وإن جهم مثوى من 
يرىء مله يمد صلی الله عليه وسام. 


وإنسانية الإسلام ليست وقفاً على المسلم وحده» ولا على 
الإنسان أي كان دينه وجنسه ولغته ووطنه وجسب» بل 
اتسعت للحيوان انض 

ومعروف عداء اليهود لرسول الاإسلامء ومع هذا اتسع 
قلبه بالرحمة حتى وسعهمء فقد مرت به صلى الله عليه وسام 
جنازة يهودي فوقف لماء فظن صحابته أنه لا يعم فقالوا 
جیا رواش ایا اوت یوین جا اون 
ا جا 

وهذه الإنسانية نفتقدها في جميع الديانات دون 
استثناء» فا أثر عن أحد يحترم احتراما صادقا أعداء 
دينه ونفسه» ولكن الإسلام في شخص رسوله وقف لجنازة 
يهودي. 

بل بلغت الإنسانية في الإسلام أعلى مرتبة فيهاء فقد 
كان مشركو مكة شديدي الحقد على رسول الاإسلامء 
وأرادوا قتله» وحاولوا اغتیالهء ولو ظفروا به لمزقوه ربا 
إزباء وقد خططوا لاغتياله وقزیقهء ولكن الله أنجاه. 
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م أبعث لَعَاناء وإفا بعثت رحة ٠»‏ . 

إن رسول الإسلام أبى أن يدعو على المشركين» لأنه 
9 رقف لآ 2 والرضة لا بطرة 
الرحمةء بل تجتذ بها تنميها » وكذلك كان. 

وبلغت الرمة في الإسلام ورسوله أعلى ذراها عندما 
اتسعت للحيوان الأعجمء فقد ذكر رسول الله ممد أن 
اراو موسا دخات اة ق كلت كرات كلا ليق 
من العطش» فنزعت خفها ودلّته في البئر ونزعت به الماء 
وسقتهء فغفر الله لا. 

وذكر رسول الاإسلام في حديث له أن امرأة دخلت 
النار في هرة حبستهاء م تطعمها هي ولم تَدَعْها تأكل من 
خشاش الأرض فاتت» فأد خلها الله النار. 

بل انتهى الإسلام ورسوله الى الذروة العليا من 
الاإنسانیةء فقد نبى عن سب الحيوانء وشدد النهي عن 
لقم جز تحن اخ ءاشع نيديا وجرا ديد لأعا ستت 
دابتهاء ومنعها عن ركوبها. 

وقد ارت عن رسلا ضا غات الوادت ف هذا 
السبيل» ويكفي أن الله جل جلاله قال في رسول الإسلام: 


وما أرسلناك إلا رمة للعالمين» ويدخل في العالمين: 


رای اة شا ينف اناف ال باه وجدهاءق 
كل دقيق وجليل منهء فقد ظهر الإسلام في بيئة قائمة على 
العصبية والقومیةء وكان لما مطلق السلطانء وكان للدم 
والنسين أعظم شان اوت نه من اعظز تت ».وبل 
بالعرب التعصب إلى حد إطلاقه على كل أجناس البشر 
العجم يقابل العرب» تقريراً منهم بہبوط غيرهم وعلوهم 
وحدهم. 

وكان بوسع رسول الإسلام أن ينتفع ,هذه العصبية في 
لش وغوه کت ل ا ا فال E‏ 
الغاية الشريفة تحتم أن تكون الوسيلة شریفةء ولٰذا جابه 
من أول دعوته العصبية والقومیةء لأن الإسلام لم يكن 
ديناً لقوم» بل دين الإنسانية كلهاء وليس فيه فخر 
بالأنساب» ولا مجد بالدم» بل الفخر كله للعمل الإنسافي 
الصالح الذي تلخصه كلمة التقویء فقال الله ف ع 
كتابه: #إن أكر مم عند الله أتقا ع4 . 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسام: « ليس لعربي .على 
أعجمي فضل إلا بالتقوى ». 
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وارتفع العبدّى إلى أعلى ذروة في الإسلام بالتقوى, 
وهبط السادة ذوو النسب الأرفع إلى الحضيض لبعدهم عن 
التقوى» فصعد بلال الحبشي وسلان الفارسي وصهيب 
الرومي إلى مكانة عليا حتی وضعهم رسول الإسلام في صفه 
فال السات ف الد ارا انا انی اھت وبل 
سابق الحبشهء وسلان سابق الفرس» وصهيب سابق 
لر ` 


0 ا 
الناس بسبب الال والجاه والنسب والعامء فالتكاليف 
واحدة» والحقوق واحدة» والتفضيل موجود» ولكنه لیس 
بسبب الالء وإغا يفضل الغني إذا وسع ماله الفقراءء 
ودرجة اهل العم أعلى اذا نفعوا بعلمهم . 


وإذا كانت المساواة مقررة في الإسلام فإن المفاضلة 
معترف بها في رحابه» ولا تكون إلا بسبب ا حخیرء فصاحب 
الخين الأكثر أفضل من طا خب الو لاقل 

والحرية حق طبيعي للانسانء فلا يستعبد أحد أحداء 
والملك والسوقة سواء ف الحرية والحقوق والواجبات» وإن 
کان نصيب الملك والأعلياء من التبعة أكبرء لأنهم أقدر 
على فعل الخير. 


ورفع الإسلام ثأن المرأة" فهي فيه شقيقة الرجل. 
والرجل شقيق المرأة» وكرّمها وعظمهاء فهي ترث 
وتورّثء ومن حقها أن تملك مثل الرجل» والفروض 
عليه) واحدة. 

777 1+88 + کون دين 
الإنسانية كلها يفزع الملايين ومئات الملاين من تحکم 
الإسلامء وبين مئات الملايين من الفزعين عشرات الملايين 
من المسلمين» وسبب فزعهم أن الام جر غلم أهوراً 
استطابوها وتعودوهاء فهم لا يوا فقون على تحکم الاءسلام . 

ومئات الملايبن من غير المسلمين وعشرات الملايين من 
الو :وف مارفا حك الا ووا 
الاحتیال على القوانين الوضعية ما يدل على عدم رضاهم 

سا ماس ساوت ايان E‏ 
شريعة الإسلام في أقطار العرب والمسلمين ». 


واا کان الام فالدين الوحيد الصالح لا يكون دين 
الأ اة كلها هو لاام وہ دون مار الأديان »> لآنة 
الدين الذي يحوي أصح عقيدة على الإطلاق» وأفضل 
قریمة دون اسعناء » والبراعين غل ذلك كثيرة. ى. هذا 
الفصل وغيره من فصول الكتاب. 
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وقد صدق اللہ اذ قال: ولا إكراه ف الدبن قد 6 


الرشد من الغي» . 


زي الات ف كد ار ال الف 
رھش س CIE E ATU SR‏ 
لأنه يحوي CN EET‏ 
بو حدانيته » وتفرده بالعبادة كلها » وتنفي الشريك, وتؤمن 
حق الايمان به وبكتبه ورسله وبالبعث وبالقضاء خيره 


وشرهة. 


وإلى جانب العقيدة يحوي خير شريعة يتساوى بين 
يديها كل الناس: الرسل والملوك والعلاء والسوقةء لا نمییز 
لأحو عل از إلا اوی الى قرع كل ساب اکر 
والصلاح . 

وصرح الاإسلام يقوم على ثلات قواعد: 

الأولى - الإهان ا حق بالله وجوداًء وصرف کل انواع 
العبادة له وحده» ليس كمثله شيء ء ولا شريك له ولا ولد 


ولا زوجة. 


#قل هو الله أحد» الله الصمده م يلد وم يولذه وم 
له کر لا گن 


١‏ اللہ لا إِلَه إلا هو الحي القيّؤم لا تأخذه سِنةٌ ولا نوم 
له ما في السماوات وما في الأرض مَنْ ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه يعم ما بين ايديم وما خلفهمٌ ولا يحيطون بشي 
من علمه إلا با شاء وسع كرسيّه السماوات والأرض ولا 
يده عنظها ھی انل العظ گا 


الثانية - الأمر بالمعروف» والمعروف كل ما هو خير 
وصالحء وهو على أربعة ضروب: 

أ- معروف فرض عين على كل انسان ذكر أو أنثى» 
كالصلاة والزكاة وحج بيت الله الحرام. 

ب - معروف يعرف بفرض الكفاية» وهو ما يكفي 
القيام به من قبل طائفة من المسلمینء فإن لم يقوموا به 
جميعاً ارتقى إلى فرض العين» مثل: تعلم العلوم والمهن 
والصناعات» ويجب على الجتمع المسم أن یتعام كل العلوم» 
فإذا خلا من عم أو مهنة أو صناعة صار وجودها 
فرض عین؛ فإذا خلا المجتمع من عم الفيزياء كان الجتمع 
تاقها :وا ئل ا القن فوس خلت اتا تلق راع 
أو اکر سقط ا اھر ان 

ج - معروف يستحب عمله» وهو دون فرض العين 
وإن كان بعض المستحب يدخل في فروض الكفاية مثل 
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الناس . 


أما المستحبٌ فيتمثل في الآداب العامة مثل إنشاء 
السلام , وتلسة الدعوات؛ وعيادة المر يض » وزيارة الأهل 
892 80 ومساعدة ا تاج وإقراض المعسر. 


د - معروف مباح لا إكراه فيهء ومن القواعد الكلية 
في شرعة الإسلام أن كل شيء مباح إلا ما استشني حظره 
بنص صحيح صریح؛ وهو ما جاء الشرع بتحريه كالزنا 
والربا والسرقة والظلم والأذى والاحتكار. 


الثالثة - النهي عن المنكرء والنکر كل قول أو فعل 
تأباه النفس السليمة» فمن المنكر ما هو محرم فعله وقوله 
را 1032 فمن اقول القتف وشهادة الر ور وال 
یتفق مع أدب اللياقة مثل ترك نظافة الجسد والملبس 
والمظهر ء والغلظة والفظاظة في مخاطبة الناس» واحترام 
الكبيرء والرحمة بالصغير وما أشبه هذه الخلائق من 
الاذات 2 ۱ 

بک ایروک الات قوسن تھا كل اہو انا 

١١١ 


الإنسانية دون استثناء » فا من خليقة طيبة فاضلة إلا 
وشرع الله في الإسلام يقضي بوجودهاء وما من خليقة 
كريبة إلا ودين الإسلام يقضي بالتنزه عنھاء لأن المفروض 
في المجتمع المسلم أن يكون مجتمعاً فاضلا . 


ولیس .هذا . بمستحيل أو عسيرء فقد رأينا مجتمع 
٤‏ ی۰ تم 
كرياً؛ كل من فيه إخوة يحب بعضهم بعضأاء وتطهّرَ من 
كل الموبقات والأحقاد تطهرا تاماء لم يحقد فيه المعسر على 
الموسرء ولا الفقير على الغني ء ولا المعدم الذي لا يجيد قوت 
يومة :عن .صاحب الاين > لا يعل أن بر « اللبوتير + إن 
فاته وصل إلى غیرہء وليس فرضاً أن يسع الغني باله كل 
الفقراء ء وإغا حسب المعدم أن مئات من أمثاله نعموا مال 
الغنی . 


ورسول الإسلام نفسه كان جوع وبين يديه أموال 
أصحابه الأثرياء ء لا يمد إليها أو إليهم یدہء بل يصبرء ولو 
أذ مته خر أموالك أو أكثره أو كله الشهروا بالبيعادةء 
ومع هذا کف عنهم يده ولسانه. 


والسائلین؛ وقد أدوه على حير وجه» وادوا اكثر مله 
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بالهمبات والصدقات ؛ وشاركوا بأموالهم في تجهيز الجيوش 
وتأمين المصالح العامة. 

والمجتمع الاإسلامي كامل كال الإسلام» وكل شيء فيه 
موزون بميزان القسط لا خسران فيه ولا تطفيف› وهذا 
اختفى فيه من الآفات الاجتاعية ما كان سائداً في ا حتمم 
امال اجى رت الزن الات الرس والنش 
والاحتكار وکل آفة كانت تجرح سلامة الجتمع الفاضل 


وطبيعي أ یکون ا جتمع المسام إسلاماً صحیحاً مجتمعاً 
فاضلاء. لأنه ميق عل أسن 'الفظيلة. والحق. والخيز 
والصلاح والجال. 


وا لوالا دشر امھ اضر امت 
التي تفصح عنها هذه الأعمدة التي تعد دستور الاسلام 
الذي نص عليه القرآن الكريم والحديث النبوي» وهو 
دستور صالح لهذا العصر وكل عصر ولكل ا جتمعات 
المتقدمة وغير ا متقدمةء وها هوذا دستور الڑسلام مقتبس 
من الكتاب والسنة: 

© الريمان بوجود الله ووحدانيته وبكتبه وبرسله 
وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشرہء وبرسالة مد عليه 
الصلاة والسلام. . 
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٭ الإيان بأن الاسلام خاتم الأديان وناسخ ما سبقه 
٠ 7‏ 

٭ التحرر من عبادة أي من خلق الله الذي لا شريك 
له. 

٭ الايمان بالفرائض الدينية وأداوها كالصّوم والصلاة. . 

٭ الحرية حق طبيعي للانسانء وكذلك العم والصحة 
والعمل والعيش . 

© البيعة ضرورة لتكون ولاية الحا م صحيحة بدون 
إكواة: 

٭ وجوب کون الحا مثلاً عالياً في الصلاح وصحة 
اللکات وحسن الأخلاق. 

0 ۹“ "ہہ ہہب غل 

۴٥۳ا؟‏ مقیّد في حكمه وسلوكه ومعاملة الناس بشرع 
اللہ . 

« عزل الجا ؟ ا مي اف ناذا انول سراما 
صحب العزل تتويبهء فإذا أصر على إحلال الحرام صار 
۹۹۶۸ ۶ 

٭ لا طاعة لخلوق في معصية الخالق. 

« العدل أساس الحك. 

٭ إن الله حرم الظلم على نفسه فهو حرام على الناس 
١15 ١‏ 


© إعلان ا حرب المقدسة وإقرار السّم وإجراء الصلح 
من حق الأمة. 

© الدولة مسئولة عن كفالة الأفراد والجماعات وضمان 
الجريات والامن والمعاش» وإقامة الحدودء وحماية المجتمع 
وحراسته. 

© مال اللإنسان وعرضه ودمه حرام وحمي ومضمون؛ 
ولنزله حرمةء ولا يلك عصمة. 

ب كل نشاط في سبيل ا حق وا حیر والعدل والاإنسانية 
مطلق لا حجر عليه. 

© تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود من حق الحام ونوابه 
وعمالەء وذلك فرض لا يمكن إسقاطه أو تعطیلهء واذا دعا 
سبب لوقف التنفيذ في الحدود لضرورة كوجود المسلمين في 
مدان جرت أو ف رض العدو أو لشهة سق الشبهات 
فذلك لس تنطيلا نان ارعان اة 

و وجوت ,وود اطاقنة: هن الام للائز اروف 
والنهي عن المنكرء والمسارعة في الخيرات . 

« كل من في مجتمع الإسلام مسئول بحسب مكانته 
وقدرته» فالحام مسئول» وا حکوم مسئولء والرجل 
نگ لت وا سک 

« تحريم الاحتكار وجعل الثروة دولة بین الأغنياءء 
وتحريم الربح والبيع والشراء بغير شروط الحق والعدل 
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التي تحفظ للحلال قدسيته :فلا غرر ولا غش ولا خداع ولا 
تدليس ولا رشوة ولا ربا. 

٭ للمجتمع حق في مال الغني وقدرة القادر. 

© الميراث حى لا يجوز حرمان صاحب حق منه. 

و الله ا اه سن قوط للق ہس أن کون 
املك تا شر وغا: 

٭ من حق أولياء الأمر فرض « الضرائب » لمصلحة 
الأمةء ويحرم فرضها للمصلحة الشخصية أو إلحاق الضرر. 

ê‏ كل ما كان عدلاً فى ظاهرة وباطتة ووسيلقة وغايت 
وعواقبه ونتائجه فهو من الاإسلام ء لأن الله عز وجل يأمر 
به وقد قال في كتابه العزيز: إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان» والعدل: كل ما كان فيه الخير والصلاح. 

٭ الثواب والعقاب حق وواجب. 
- ھ الناس سواء فى الحقوق والواجبات والحدود 
افر ائشن: 

٭ لا رهبانية فی الإسلام ولا كهنوت» فكل مسلم رجل 
دين . 

٭ باب الاجتهاد مفتوح دائاء ومقاصد الشريعة تبيح 
كل جديد م ينص عليه ما دام حقاً وعدلاً ومتفقاً مع هذه 
المقاصد الحسنة. ٠‏ 

د | لشن :دسر لاملا مشترد القؤاق ال 

اچک 


والسنة الغراء » وليس بدعاً بين الدساتير التي يراد منها 
صلاح الجتمع وحمايته وحراسته وبناؤه على أسس القم 

ومزية دستور الاإسلام دون كل دساتير العالم أنه ٠‏ 
نظيف وطاهر وإنساني في ظاهره وباطنهء وما یستطیع 
أحد'أن يشك في صلاحه لکل مجتمع في كل عصرء فكل 
هذه المبادىء بلغت في الإنسانية والکمال المرتبة التي لا 
يصل إليها غيرها. 

وليس من المستطاع إضافة أي جديد إلى نصوص 
کور ا الق اهي الكاب والشة 


وهذا ينتقل بنا. الى تقرير حقيقة أخرى وهي أنه 
.ليس فی المستطاع إضافة جديد إلى رسالة مد عليه الصلاة . 
والسلام سواء في مجال العقيدة أم في مجال الشريعة. 

ون عا یت أن زنالة عن فارسا ات زان 
مدآ غاغ الرسل جيعا وآن الاسلام غرم الأديان. 

وما دام الاإسلام ا كاملا عقيدة وشریعة فالکال 
77 و 7 ۃ صمُ ‏ عو حير شه “مم 
وجود جير من الكامل. ولا ل دنه تكرار لا حاجة 
ولا آئن کش لان الاکن سیق تن متا 


11۷ 


فا0 الات اموا واقعا شھرد ا شن ابی 
الاو الامتدواك علية او ا قافة جدية ال افو 
أما الفروع فلا حجر في الإسلام على الوضع والاإضافة من 
قبل الجتهدين الصالحين المتبحرين في العم الموصوفين 
بالنزاهة والعدالة والتدين والصلاح الذين هم صفوة الامة. 

وترك الإسلام بإب الاجتهاد مفتوحاً وأبواب الفروع 
مفتحة لأنه مدرك أن التقدم البشري يقضي بذلكء ولا 
تثريب ولا ضير على الأصول أن تنبت منه الفروع جديدة. 

ومن قام ا تمه يعض الا ات والاحادیتاالق 
كيت للإسلام إثسانيتة الخالدة الى تقتقدها في جميع 
الأدذيان :ومن "هذه الآيات قول الله "شارك وتعاكى: 


«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ا إحساناً 
وا تنه تدك الك أحده أو كلام نلا فل ها ات 
ولا تنهرها وقل لما قولاً کریاہ واخفض لما جناح الذل 

من الرحمة وقل رب ارحمها كا ربّياني صغيراه ربكم أعم با 
في نفوسك إن تکونوا صا مین فإنه كان للوّابین غنورآ» 
ا ران یل بول سز 
تبذيرأه إنَّ المبذرين كانوا إخوان الشياطين وکان 


11۸ 


الشيطان لربه کفورأ٭ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من 
ربّك ترجوها فقل همم قولاً ميسورأه ولا تحمل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً سوراہ 
إن يربك سط الرؤق لی يقاء. ويقدن. إن کان ماد 
حيرا راوتا تقتلوا أولادم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وزیا إن قتلّهم كان خطأ كبيره ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة وساء سبيلاه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
7 09.9 
في القتل إنه کان منصورا٭ ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتی 
هي أحسن حتى يبلغ أشدّه وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
سئولاہ وأوفوا الكيل إذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقم 
ذلك خير وأحسن تأويلاه ولا تقفْ ما ليس لك به عم إن 
السّمع والبصر والفؤّاد كل أولئك كان عنه مسئولأه ولا 
قش في الأرض مَرَحاً إنك ان تخرق الأرض وان تبلغ 
الجبال طولاه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها» ذلك 
ما أوحى یرود ہہ وپ 
فتلقی في جهنم ملوما أ مد حور اھ 


وأما الأحاديث التي تكلم بها رسول الإسلام ممد عليه 


۳۹ - ۲۳ : سورة الإسراء‎ )١( 
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الصلاة والسلام فهذه طائفة منھا: 
« مثل المؤمن كمثل النحلة إن اكلت أكلت ارات 
وتم وضعك طا وت وقعت علق غود نخر 
تكسره €( م 
و«ليس المؤمن بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء «. 
واس الكل بيد ۶ یی اناس د 
و«رأس العقل بعد الإيمان بالله الحياء وحسن 
الخلق ». 
جاره» ومن كان یؤمن بالله واليوم الاخر فلیکرم ضیفه؛ 
ومن كان یؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ول الان ل اة الذهنء: إن تف 
0-0 مؤمنا أو مكر به ». 
و«من اقل الأعمال إدخال السرور على المؤمن ¢ 
ودمن سعادة المرء حسن الخلق, ومن سشقاوته سوء 
الخلق ». 


1۲۰ 


الله ». ۱ 


و«من آذی ھا فأنا خصمہ؛ ومن كنت خصمه 
خصمته يوم القيامة ». 

وس أنه وه متنصلاً فليقبل ذلك منه محقاً أو 
مبطلاء فإن م یفعل ‏ يرد علي الحوض ». 
الله ». 

و«من 7 بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ». 
فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبجحةء وليحدّ 
أحد؟ شفر نه »› لیر ذبیحته ». 

و«دّخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها وم 

۱۲۱ 


و« غفر ار ا مومسة مرث يكلب على راس ركي 
يلهث كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخارها 
فنزعت لہ من الماء فقيو لما بذلك «. 


و <ُہا الناسء ألا إن ربك لواحدء وإن أبام 
اتا آلا لا فضل لعربي على أعجمي ‏ ولا لاخر على 
أسؤودة ولا اید عل آخر إل بالتقوف 4د 

هذه الآيات والأحاديث توجز الإسلام عقيدة وشريعة 
وآذاباً 'وسلوكا و اعا وما فن (شان تع القطرة آیا 
كان ديه وجه إلا وهو ٹور مسا أن الین الدى موق 
كل ذلك هو دين الانسانیةء وأن ال جتمع الذي يبينه هذا 
النین هو اٹم الأفضل الأمثل :دون عراء أو غلاف, 

وليس هذا الجتمعم حلا يطيف بألذهن أو طولى من 
طوبيات الخيال» فقد عرف العام في عهد رسول الاإسلام 
وصحاكة الكراء ا امهم 

وما دام الواقع قد أثبت وجوده بحيث تم تطبيق الثال 
على الواقع» والواجب على الممكن فقد صار الخيال 
0ھ ا ۹۹+۹۹ " 
عصرنا الذي تيسرت فيه أسباب التحقيق والتطبيق 
والإمكان إذا انبم الإسلام حق الاتباع. 


۲۲ 


أ كتب نفدت 


) كتابى ( مجموعات مقالات‎ - ١ 
طبع بمطبعة أم القرى بمكة المكرمة  حرسها الله سنة 184 ه( 194 م).‎ 
محمد بن عبد الوهاب‎ - ۲ 
م).‎ ۱۹٤۳ ( ھ۱۳٣١ الطبعة الأولى . القاهرة » سنة‎ 
. الطبعة الثانية ء القاهرة ء سنة ۱۳۷۹ھ 14850 م)‎ 
. م)‎ ۱۹٩۷ الطبعة الثالثة » بيروت » سنة ۱۳۸۷ هھ(‎ 
. ) محمد بن عبد الوهاب ( كتاب جديد غير السابق‎ - “ 
ذی الحجة ۱۳۹۱ھ( ۸ يناير ۱۹۷۲ء۰)‎ ۳ ٢ الطبعة الأولى » بيروت‎ 
). الطبعة الثانية » بيروثت » ۰ ذي ال حجة ۱۳۹۱ ( 4 فبرایر ۱۹۷۲ م‎ 
) فبراير ۱۹۷۲ م.‎ ٢٢( محرم ۱۳۹۲ھ‎ ٠١ . الطبعة الثالئة ء بيروت‎ 
) . أغسطس ۱۹۷۲ م‎ ٤( رجب ۱۳۹۲ھ‎ ٥ ٥ الطبعة الرابعة ء بيروت‎ 
م).‎ ۱۹۷٤ ه(‎ ١7985 الطبعة الخامسة » بيروت . سنة‎ 
محمد بن عبد الوهاب‎ - ٤ 
) باللغة الأردية » ترجمة العلامة الشيخ محمد صادق خليل‎ ( 
. الطبعة الأولى  لاهور ( باكستان ) ۱۳۹۰ھ ( 191/8 م)‎ 
) افوی والشباب ( ديوان شعر‎ ۔٥‎ 
. م)‎ ۱۹٤۷ هھ(‎ ۱۳٣١ الطبعة الأولى  القاهرة ء سنة‎ 
الخراج والشرائع‎ ۔٦‎ 


الطبعة الأولى ‏ القاهرة ء؛ اسة ۱۳٣١‏ ھ(١١۱۹‏ 5 


۳ك 


۷۔ أريد أن أرى الله ( مجموعة قصص ). 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة ء سنة ١755‏ هھ( ۱۹٤۷‏ م). 
الطبعة الثانية ‏ بيروت 3 سنه ۱۳۹۹ ه( ۱۹۷۹ م( . 


۸۔ المقالات . 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة» سنة ۱۳٦٣١‏ هھ( ۱١۹٤۷‏ م) . 
۹۔ المجرة ( مسرحية ) 


الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ۱۳۹۲ هھ( ۱١۹٤۷‏ م) . 
الطبعة الثانية ( ضمن مجموعة بحوث تحت عنوان الهجرة ) بيروت 2 ۱۳۹۹ھ 
(۱۹۷۹ م). 
۰٠۔‏ صقر الجزيرة, ٣‏ أجزاء. ١‏ 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ١755‏ ه ١9450‏ م). 
الطبعة الثانية ‏ جدة » سنة ۱۳۸۵ ه(1585م). 
الطبعة الثالثة ( ثلاثة أجزاء في جلد واحد ) جدة ء سنة ۱۳۸۵ھ( 19538 م) . 
١‏ البيان (نقد أدبي) 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ۱۳۹۹ ه1444 م). 
٢‏ - الزنابق ا حمر (مسرحية لطاغورء مترجمة عن البنغالية) 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة ء سنة ۱۳۷۱ ھ ( 1١981١‏ م). 
۳ - المقدمة ( دراسة لمعجم صحاح الامام الجوهري ) 
الطبعة الأولى ( كتبت مقدمة لمعجم « تهذيب الصحاح » للزنجاني ) 
القاهرة ء سنة ۱۳۷۲ھ ( ٠١۹۰۲‏ م) . 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة » سنة ۱۳۷۲ ه( 118175 م). 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ۱۳۷۵ ه( ١188‏ م). 
٠6‏ الصحاح ومدارس اللعجمات العر بية 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة ء سنة ١۱۳۷ھ‏ ( 1١9856‏ م). 
الطبعة الثانية ( صدرت مع معجم الصحاح للجوهري تحت عنوان: 
« مقدمة الصحاح » (لي جزء مستقل ) القاهرة » سنة ۱۳۷۷ھ ( ۱۹٥۷‏ م). 
الطبعة الثالثة ‏ بيروت ء سنة ۱۴۳۸۲ هركككام). 
1۲4 


الطبعة الرابعة مع معجم الصحاح للجوهري » الطبعة الثانية » بيروت ٠‏ 
سنة ۱۳۹۹ھ (5ا19م). 
٦۔‏ مقصورة ابن دريد (بحث تاريخي أدبي) 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة ء سنة ۱۳۷۲ھ ١9850‏ م). 
۷ الاسلام والشيوعية 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ۱۳۷۷ھ ( ١9485‏ م). 
الطبعة الثانية ( مزيدة ومنقحة ) بيروت ؛ سنة ۱۳۹۱ھ( ۴۱۹۷۲) ٠.‏ 
۸۔ حرب الأكاذيب 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ۱۳۷۷ ھ ( لاه9١م).‏ 
الطبعة الثانية » نشرت بجريدة « عكاظ » الطائف . سنة ۱۳۸۰ھ / ۱۹٩۰‏ م. 
الطبعة الثالثة » نشرت فى الطبعة الثانية من كتاب « الاسلام والشيوعية +٤‏ 
بيروت ء سنة ۱۳۹۱ھ (۱۹۷۲ع). 


۹ ۔ الفصحى والعامیة 

الطبعة الأو ی ۔ القاهرة ء سنة ۱۳۷۷ھ( ۱١۹١۷‏ م). 
٠١‏ _ عشر ون يوماً فی الصين الوطنية 

الطبعة الأولى ‏ تايبيه ( الصين الوطنية ) سنة ۱۳۸۳ھ ( 1١95517‏ م). 
١۔‏ الشريعة لا القانون 

الطبعة الأولى ‏ جدة » سنة ۱۳۸۰ھ( ١٦۱۹ع).‏ 
٢۔‏ الاسلام طر یقنا الى الحياة 

الطبعة الأولى ‏ جدة » سنة ١84‏ ه( 19554 م). 
٣۔‏ آراء فى اللغة 

الطبعة الأولى - جدة. سنة ١84‏ ه(1554م). 
٤۔‏ كلام فی الأدب 

الطبعة الأولى ‏ جدة » سنة ۱۳۸۰ھ( 15584 م). 


٠‏ - المفتش (مسرحية لنقولا جوجول) 
الطبعة الأولى ‏ دمشق ء سنة ۱۳۸۰ ه( ١958‏ م). 
الطبعة الثانية ‏ ببروت » سنة ۱۳۹۹ھ( 1۹۷۹ م). 

1Yo 


٦۔‏ الزحف على لغة القرآن 

الطبعة الأولى ‏ بیروت » سنة ۱۳۸۵ھ (٦٦۱۹ع)۔‏ 
۷۔ الاسلام خاتم الأديان 

الطبعة الأولى ‏ بیروت » سنة ۱۳۸۲ھ (٦٦۱۹ع)۔‏ 
۸۔ إنسانية الاسلام 

الطبعة الأولى » بيروت ؛ سنة ۱۳۸۹ ه955١‏ م( 
۹۔ اليهودية والصهيونية 

الطبعة الأولى > بيروت » سنة ۱۳۹۱ھ (۱۹۷۲ع). 
٠١‏ - صقر ا حزیرة ۷ أجزاء (وهوغير الكتاب السابق). 

الطبعة الأولى ‏ ببروت > سنة ۱۳۹۲ھ (۱۹۷۲ع). 
”١‏ - ابن سعود وقضية فلسطین 

الطبعة الأولى ‏ بيروت » سنة 1944 ه( ۱۹۷٤‏ م). 
۲ - الشيوعية وليدة الصهيونية 

الطبعة الأولى ‏ بيروت ء سنة 17984 ه( ۱۹۷٤‏ م). 
٣۔‏ الماسونية 

الطبعة الأولى ‏ بيروت ء سنة ١984‏ ه( 19104 م). 
5" - عر وبة فلسطين والقدس أصيلة منذ عشرات الآلاف من السنین . 

وافیکل لم يكن مقدساً عند سلمان واليهود . 
الطبعة الأولى - بيروت > سنة ١۱۳۹ھ‏ ( ۱۹۷٤‏ م). 


>2 حجة النبي‎ ٠ 
الطبعة الأولى  دمشق ؛ سنة ۱۳۹۲ھ (۱۹۷۹ع).‎ 
مؤامرة الصهيونية على العالم‎ ۔٦‎ 
م).‎ ۱۹۷٩ الطبعة الأولى  بيروت ؛ سنة ۱۳۹۲ھ(‎ 
. الطبعة الثانية ( خاصة بوزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية / سيروت‎ 
۱ھ (۱۹۷۲ع)۔‎ 
الطبعة الثالثة ء بيروت » سنة ۱۳۹۹ھ (9لا9١ م).‎ 


ا 


۷۔ ہر وتوکولات صهيون ( مترجم ) 
الطبعة الأولى » بيروت ء سنة ۱۳۹٩‏ ه(كلاكقام). 
الطبعة الثانية > بيروت > سنة ۱۳۹۹ هھ ( ۱۹۷۹ م( 


۸۔ تهذيب الصحاح (معجم لغوي. تأليف الامام الزنجاني) و جزاء. 
بالاشتراك مع الأستاذ عبد السلام ھارون 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة ؛ سنة ۱۳۷۲ ھ (۱۹۱۲ع). 
۹۔ مقدمة تهذيب اللغة , للامام الأزهري 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة ء سنة ۱۳۷۲۹ هھ ( 1985 م). 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ۱۳۷۹ھ( .)۲۱۹۵١‏ 
١‏ - آداب المتعلمين ورسائل أخرى ف التربية الاسلامية ء لابن خلدون وغيره'. 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة ء سنة ۱۳۷۲ ھ ( ٠۱١۹۰٩‏ م). 
الطبعة الثانية ‏ بيروت ء سنة ١75‏ ه(1555م). 
رگ - الصحاح ٤‏ للامام الجوهري ۷ أجزاء (منها المقدمة) 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة سنة ۱۳۷۷ھ ( ۱١۹٥۱۷‏ م). 
الطبعة الثانية ‏ بيروت سنة ۱۳۹۹ ھ ( 1۹۷٩۹‏ م). 


ج - كتب مترجمة للمؤلف . طبعت حديثاً 


۳ - محمد بن عبد الوهاب , باللغة الانکلیزیة . 
ترجمة الدكتور راشد البراوي 
الطبعة الأولى ‏ مكة المكرمة » سنة ۱۳۹۹ھ( ۱۹۷۹ م). 
٤‏ - محمد بن عبد الوهاب , باللغة الأردية 
ترجمة الشيخ محمد خليل صادق » الظبعة الثانية ‏ مكة المكرمة › 
سنة ۱۳۹۹ھ (۴۱۹۷۹). 
٥‏ - إنسانية الاسلام . باللغة الانكليزية 
الطبعة الأولى ‏ بيروت » سنة ۱۳۹۹ھ( ۱۹۷۹ع)۔ 
۷ 


د کتب صدرت حدیثاً 
۹ ھ۔ ۱۹۷۹ 1 
1 - الكعبة والكسوة منذ أربعة آلاف سنة حتى الیوم 
الطبعة الأولى ء بيروت . سنة ۱۳۹۷ھ ( ۱۹۷۷ م). 
الطبعة الثانية ء بیروت » سنة ۱۳۹۸ھ ( ۱۹۷۸م). 
۷ ۔ أحكام ا حج والعمرة من حجة النبي وعمراته 
الطبعة الأولى » بيروت : سنة ۱۳۹۷ھ ( ۱۹۷۷ع). 
۸۔ ا حجاب والسفور 
الطبعة الأولى ء بیروت ء سنة ۱۳۹۹ ھ(۱۹۷۹م). 
٩‏ - وفاء الفقه الاسلامي بحاجات هذا العصر وکل عصر . 
الطبعة الأولى » بيروت» سنة ۱۳۹۹ ه( ۱۹۷٩۹‏ م). 
٠ه‏ _ وفاء اللغة العر بية بحاجات هذا العصر وکل عصر. 
الطبعة الأولى ‏ بيروت ؛ سنة ۱۳۹۹ ه( ۱۹۷۹ م). 
١‏ - دفاع عن الفصحى 
الطبعة الأولى ‏ ببروت: سنة ۱۳۹۹ ه (۱۹۷۹م) 


٢۔‏ افجرة 


الطبعة الأولى ‏ بیروت : سنة ۱۳۹۹ ه( ۱۹۷۹ م). 


۳ - الهجرة ( مسرحية ) 
الطبعة الأولى ‏ ببروت » سنة ۱۳۹۹ هھ( ۱۹۷٩۹‏ م( 


٤‏ - جحا يستقبل نفسه 
الطبعة الأولى ‏ بیروت ؛ سنة ۱۳۹۹ هھ ( ۱۹۷٩۹‏ م). 
٥۔‏ ويلك آمن ( نقد لبعض آراء الشيخ ناصرالدین الألباني ) 
الطبعة الأولى ۔ بيروت + سنة ۱۳۹۹ ھ)۱۹۷۹۰ ۴ 
٦‏ ۔ شرح مقصورة ابن درید, لابن هشام اللخمي . ( تحقيق ) 
الطبعة الأولى بيروت سنة ١154٠‏ ه. ( ۸۰ء 
۷۔ الشيوعية والاسلام : 
الطبعة الثانية ء بيروت سنة ٥٥٤١‏ ه . (۱۹۸۰ع). 
۸" 


۸ - اليهودية والصهيونية 
۱ الطبعة الثانية ء بيروت سنة ٥٠٤١‏ ھہ . ( ۱۹۸۰ م). 
۹۔ الشيوعية خلاصة كل ضر وب الكفر والموبقات والشرور والعاهات 
الطبعة الأولى 3 بيروت سنة ٠٢٠ھ‏ (۱۹۸۰م). 
٠‏ - الاسلام دين خاص أم عام 
الطبعة الأولى 3 بیروت سنة ۰ هھ . (۱۹۸۰م). 
١‏ - انحسار تطبيق الشريعة فى أقطار العر وبة والاسلام 
الطبعة الأولى » بيروت سنة ۰ هھ . (۱۹۸۰م). 
۲۔ الجوهري 
الطبعة الأولى » بيروت سنة ١٤٠۱ھ‏ . (۱۹۸۰۱ع). 
۳ - أصرح الأديان للبشرية عقيدة وشريعة 
الطبعة الأولى ٦‏ بيروت سنة 5 هھ . 
٤۔‏ عروبة فلسطین والقدس 
الطبعة الثانیة - مزيدة ومحققة » بیروت سنة ۱٤٠١‏ ه . (۱۹۸۰مع). 
٥‏ - انسانية الاسلام 
طبعة ثانیة » بيروت سنة ۰ه . ( ۱۹۸۰ م.) 
5 ليس ف كلام العرب 
الطبعة الثانية مزيدة وحققة ومفهرسة » بيروت سنة ۱٤٠١١‏ ه. ) 1۹۸° م.( 
۷۔ الديانات والعقائد فى ختلف العصور 
أربعة أجزاء في أربعة مجلدات 
الطبعة الأولى » بيروت ٣٠‏ هھ . ( ۱۹۸۰ م۰ ) 


ه ‏ كتب أعيد طبعها 
١‏ - حجة النبي اللہ : 
الطبعة الثانية دمشق » سنة ۱۳۹۲ھ (۱۹۷۹ع)۔ 
۲ - صقر الجزيرة ۷ أجزاء. 
الطبعة الثانية - بيروت > سنة ۱۳۹۷ هھ( ۱۹۷۷ م( 
1۹ 


۳ محمد بن عبد الوهاب 
الطبعة ا لخامسة » بیروت ؛ سنة ۱۳۹۷ھ ( ۱۹۷۷ م). 
الطبعة السادسة 2 بيروت »2 سنة ۱۳۹۷ ھ (۲۱۹۷۷). 
الطبعة السابعة » بيروت » سنة ۱۳۹۷ھ ( ۱۹۷۷ م). 


و كتب معدّة للطبع 


١‏ -المكتبات 

۲ - فيصل 

- مئة كلمة 

٤‏ ۔ لا أؤمن بالاشتراكية لأني أؤمن بالاسلام 
ه ‏ مع الكتب والؤلفین 

5 - الآسرة 

- نقد کتاب و کشف الظنون » 

8- مذکرات لارا 

۹۔ قال بیدبا 

٠۔‏ خس دقائق قبل الفطور 


١‏ - وراء القضبان 

۲۔ ورود من کلام 
٣۔‏ العقاد 

٤‏ - مسلمة فی سيبيريا 

- مع الملوك والرؤساء 
٦۔‏ الأدب الضاحك 


۷۔ الرحلات 
۸۔ عائشة أم المؤمنين 
۹۔ في اللغة 


ز - كتب محققة للطبع 
٠۔‏ الأزمنة . لقطرف . ۱ 
١‏ ما اتفق لفظه واختلف معناہ . لأبي العميثل . 
٢۔‏ كشف الظنون . لحاجي خليفة . 
7 مجموعة المعاني ( مختارات شعرية ) طبعة الجوائب . 
۳۰ 


